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عن (ع حفوظة لفلية الروة الإسلاسية 


الطبعة الروك 
727--ه - 11401 من رفاءً ايسول صاوانده عليه رسام 


شتري تكليية الرصوة ابإسلامي رطا المفاط عا ىالا ب إسلامي 
م طابلسش 
ص. ب 7/777 


(ىراه 


رم فب راائمر رارز 
اذكب يمر طبرن 
6 لهلاف فاه ال ريمس برسم 


الحمد لله رت العالمين, والصلاة والسلام على اكقرفة الأنبياء 
والمرسلين؛ سيدنا محمد النبي الكريم. وعلى آله وصحبه ومّن سار على سنته 


أما بعد؛ فإِنَ هذا البحث المعنون ب (الدراسات الصوتية عند علماء 
العربية) أردت من خلاله أن أتعرف جهود المتقدمين من علماء العربية وآراءهم 
في الدراسات الصوتية, التي أودعوها مؤلفاتهم , وما استطاعوا الوصول | إليه كما 
يم ظروفهمٍ العلمية. وكان ذلك بالنسبة إلى عصورهم 18 عظيماً ؛ 
ار توفقاً كيرا في كثير من 6 نعي توصلوا إلبهاء على 0 
الآذن. وكانت تلك الوسائل هي الوحيدة التي 0 أن تنهض بهذه الدراسة 
قبل تقدّم العلوم . 


أما الباحثون المحدثون فقد استفادوا من التقدّم العلمي وساروا في 
أبحاثهم على طريقة حديثة قوامها التسجيل الآلي والتصوير. ولا شك أن طريقة 


المحدثين القائمة على تسحخيا الأصوات وتصوير حركة أعضاء النطق بأجهزة 
دفيقة ومتطورة ‏ أدقٌ فى تحديد المخارج الصوتية والصفات» وكل ما يتعلق 
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بالأصوات. ومع ذلك فإن المتقدمين استطاعوا بوسائلهم الأولية أن يتوصلوا |لى 
نتائج أكدتها التجارب الحديئة . 

وما زالت طريقة الملاحظة الذائية والتذوق الشخصي قائمة في الأبحاثن 
في العصر الحديث, وقد أقرٌ بذلك العلماء الذين قاموا بتجارب معملية. حيث 
إنهم لم يستغلوا عن هله الطريقة باعتبارها خطورة أولى وأساسية في البحث, 

ولقد شهد الباحثون المحدثون على أن الدراسات الصوتية عند المتقدمين 
من علماء العربية كانت جليلة القدر بالنسبة إلى عصورهم., بل حتى بالنسبة إلى 
العصر الحديث بإمكانياته الهائلة التي لم تح للمتقدمين؛ فقد شهد بذلك 
اللغويان: الألماني (براجشتراسر) والإنجليزي (فيرث) يقول الأول: «لم يسبق 
الأوروبيين في هذا العلم إلا قومان: العرب والهنود)؟2. ويقول الثاني : «إن علم 
الأصوات قد نما وشبٌ فى خدمة لغتين مقدستين هما: العربية 
والسنسكريتية). ويقول المستشرق (جان كانتينو): «إن الدراسات الصوتية, 
عند النحاة العرب هي دراسة نفيسة؛ ولورجع إليها الباحثون العصريون أكثر ممأ 
فعلوا لتمكنوا من اجتناب كثير من الهفوات التى وقعوا فيها) © . 
دواعي البحث : 

حين فكرت في الخوض في هذا البحث كانت تدفعني دوافع أهمها: 

1 خلو الجامعات الليبية من أي دراسة في مجال علم اللغة الحديث؛ 
فقد كانت معظم الموضوعات المسجلة لرسائل الماجستير تدور في فلك 
الدراسات النحوية والصرفيةء ولا تتناول علم الأصوات من أي جانب من 
جوانبه . 

2- خلو المكتبة العربية فيما أعلم من كتاب يجمع آراء المتقدمين في علم 


(1) عن أحمد مختار عمر: البحث اللغري عند العرب, جامعة الكويت؛. ص 79. 
(2) المرجع السابق؛ الصفحة نفسهاء البحث اللغوي عند العرب» جامعة الكوبت» ص 79. 
)3( جان كانتبنو: دروس في علم أصوات العربية» ص 11. 


الأصوات ويدرسها لذاتها؛ إن الدراسات الحديئة التي قام بها الباحثون من عرب 
ومستشرقين كانت إِما دراسة لآراء عالِم واحد فقط من علماء العربية. كدراسة 
المستشرق (هنري فليش) لأراء ابن جني الصوتية , وإما دراسة لجملة من آراء 
مجموعة من علماء العربية ولكثها كر مث في كاب يضم مواضيع سخفة. 
زلا بشكل ذلك جزءا كبيرا من الكتاب, ولا يدرس لذاته بل باعتباره وسيلة 
لتوضيح آراء وأفكار أخرى, كدراسات الدكتور إبراهيم أنيس والدكتور تمام 
حسّان والدكتور عبده الراجحي وغيرهم . 

3- استجلاء القيمة العلمية لنظرات المتقدمين من علماء العربية, 
وابتعاثها لتفتيق آراء وأفكار لغوية حديثة . 


أهداف البحث: 
وحين شرعت في العمل في هذا البحث وضعت أمامى أهدافاً أساسية 
هي .- 
35 استقراء واستقصاء أفكار المتقدمين من علماء العربية وآرائهم 
ومصطلحاتهم فيما يتعلق بالدراسات الصوتية» تلك الأفكار التي كانت مبثوثة في 
4 5 َ 
2 جمع الأفكار والآراء في مؤلف واحد. حتى يسهل تتبعها ومناقشتها 
وإعادة تقييمها بما يواكب التطور العلمي . 
3- تقيبم تلك الجهود والآراء في ضوء ما توصلت إليه الدراينات الصوتية 
الحديثة, الني كانت نتائجها مترتبة على أبحاث معملية ريت بالاستعانة 
بتقنيات متطورة . 


منهج البحث: . 
ولما كان علم الأصوات اللغوية يتفرع إلى فرعين؛ الأول: علم الأصوات 


(معناعهمطظ) الذي يدرس الأصوات مفردة ) والثاني : علم وظائف الأصوان 
(همامممطط) الذي يدرس الأصوات في درج الكلام؛ وكانت الدراسة العلمي 
المنظمة تقتضي تناول حقل معين من الدراسات الصوتية؛ كما أن تغطية الفرعين 
بالدراسة والبحث تحتاج إلى وقت أطول وعمل أكبر ‏ لعل الله يأذن بإنجازه _ نإِرٌ 
هذا البحث اقتصر على الفرع الأول» حيث درست فيه آراء المتقدمين في علم 
الأصوات فقط. 


ولا يخفى على المتخصص مدى تداخحل الموضوعات 000 الي 
يتضمئها الفرعان. وقد حاولت قدر المستطاع أل أخلط بين الفرعين. وا وأن ألتزم 


' دراستي هذه يحدود علم الأصوات وعدم الخروج إل دائرة علم وظائف 
| صوات . 


وقد لاحظت من خلال استقصائي دراسات المتقدمين أن النحاة وأصحاب | 
المعاجم منهم يجعلون دراسة الأصوات وسيلة وليس غاية في البحث؛ فالنحاة ‏ 
يجعلونها وسيلة لمعرفة الودغام . يقول سيبويه بعل فراغه من الحديث عن 

اراك الحروف: «وإنما وصفت لك حروف ام بهذه الصفات لتعرف ما 

يحسن فيه الإدغام وما يجوز فيه؛ وما لا يحسن فيه ذلك ولا يجوز فيه»0© . 

وأصحاب المعاجم يجعلونها وسيلة لمعرفة ما يأتلف وما يختلف من 
| (جمهرة اللغة): «وإنما عرفتك المجاري [مخارج الحروف] لتعرف ما يأتلف 
منها مما لا يأتلف)© , 


وإن النحاة عادة ما يوردون حديثهم في علم الأصوات في 0 
حين أن أصحاب المعاجم يوردون ذلك في مقدمة معاجمهم . إلا ابن جنى 


29 كتابا كاملا في علم الأصوات, وهو (سر صناعة الإعراب). 


(1) سيبويه: الكتاب. تحقيق : : عبد السلام هارون» ج4. ص 436. 
(2) ابن دريد: جمهرة اللغة,» ج 1. ص 8 9 


أما علماء التجويد والقراءة فإنهم يولون الدراسات الصوتية اهتماماً كبيرأًء 
ليضبطوا بذلك النطق الصحيح والسليم لالفاظ القرآن الكريم. 

وحين فرغت من جمع مادة البحث وجدتها تتناول قضايا أساسية هي : 
جهاز النطق. مخارج الأصوات؛ صفات الأصوات العربية؛ الأصوات العربية 
من حيث الأصل والفرع. الحركات. 

5-0 البحث إلى أربعة فصول: كان الفصل الأول لدراسة أعضاء 
النطق ومخارج الأصوات, ونظراً إلى أن طريقة المحدّثين من علماء اللغة في 
البحث في أعضاء النطق والمخارج تقوم على التسجيل الآلي والتصوير, وهي 
طريقة متطورة أعطت نتائج ثابتة وواضحة في معظمهاء فقد جعلت آراءهم أولا 
باعتبارها الصورة المثالية ثم أتبعتها بآراء المتقدمين من علماء العربية للحكم 
عليهاء وتفسيرها 0 

أما الفصل الثاني فكان بعنوان (تصنيف الأصوات العربية بحسب صفاتها) 
حيث عرضت فيه صفات الأصوات العربية» والمصطلحات مفسّرا الاختلافات 
المنهجية في وضع المعايير والمصطلحات للأصوات العربية بين المتقدمين 
والمحدثين . 

حجرت الندو «النالك: العدوف عو الآصرات الغرية ما اضرلها 
وفروعها. وعلاقة الأصوات الأصول بالفروع , وأهمية ذلك في النطق العربي . 

وخصصت الفصل الرابع لدراسة الصوائت (الحركات وأصوات المدّ 
واللّين) العربية فذكرت فيه الخصائص التي تميّز الحركات عن الصوامت» ثم 

عرضت منهج 00 ومنهج المحدّثين في دراسة الصوائت ا الفرق 
ينهم وعرضت أنواع الحركات العربية ا المباحث التي لم يتناولها المتقدمون 
ذاكراً أسباب ذلك, 


ثم وضعت خاتمة تية فقن تلكيفا السدف: والنتائج التي توضلت إليها 
من خلال الدراسة؛ ثم ثم أوردت المصادر والمراجع التي استقيت منها مادة البحث 
سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . 
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مصادر البحث : 
شْ ف الوم علماء العو اذ ات 

ا ا 
منها عيّنات تنه 7 في موضوعاتها البق والاستقصاء والا بتكار والمعر مؤلفيهاءٍ 
خصوصاً كتاب سيبويه؛ ومعجم الجمهرة لابن دريدء وكتابي أبن جني (سر 
صناعة الإعراب) و(الخصائص) و(شرح المفصل) لابن يعيشء؛ وكتابي (المشر 
قّ القراءات العشر) و(التمهيد في علم التجويد) لابن الجزري» ورسالة ابن 
فيد (أسباب حدوث الحروف) هذه الرسالة رغم صغر حجمها فهي دات قيمة 
علمية كبيرة. 

ومن الكتب الحديثة أفدت من كتب الدكتور إبراهيم أنيس خاصة كتاب 
(الأصوات اللغوية), ومن كتب الدكتور عبد الرحمن أيوب لاسيما كتابه 
(مناهج البحث في اللغة) و(اللغة العربية. معناها ومبناها). ومن كتب الدكتور | 
أحمدٌ مختار عمر خاصة (دراسة الصوت اللغوي). ومن كتاب الدكتور 
إليه في موضعه . 

ومن الكتب المترجمة أفدت من كتاب الدكتور سلمان العاني (التشكيل 
الصوتي في العربية) ومن كتاب جان كانتينو (دروس في علم أصوات العربية) 
وكتاب دي سوسير (دروس في الألسنية العامة) وكتاب قندريس (اللغة). 

وس الكتب الأجنبية أفدت بالخصوص من كتاب (10268 أعتمةدآ) رمه 
5 طنناومظ 04 عمذتل)ن0» ومن كتات (25/إ0آ 010 065627 


ضام 1ا) , 


ومن الدوريات أفدت بالخصوص من مجلة «اللسان العربى» ومن مجلة 
«مجمع اللغة العربية بالقاهرة, . ْ 
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شكر وعرفان : 
إنني أدعو الله تعالى بالرحمة والغفران لأستاذنا الكبير عبد الله محمد 
الهوني صاحب الفضل الأكبر في ظهور مثل هذه الدراسات في جامعاتنا وأطلب 
من الله العلي القدير أن يجازيه عا جميعاً خير ما يجزى الصالحين في الدار 
الآخرة إنه نعم المولى ونعم النصير. 
كما أتقدم بالشكر والامتنان لأستاذيٌ المشرفين؛ الدكتور: سعدون 
إسماعيل السويح, والأستاذ: محمد منصف القماطي», وأذكر لهما ههنا بالوفاء 
وعرفان الجميل الجهد الذي بذلاه معي في توجيه البحث, ومتابعة ما ورد فيه 
من فصولء والإشارة إلى مواطن الخلل لتداركه' والتوجيه للصواب . فلهما مني 
أعظم تقدير وخالص الامتنان وجزيل الشكرء والدعاء لهما أن يجزيهما الله عني 
خير جزاء. 
وأشكر الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة لتكرّمهم بمناقشة البحث وإبداء 
ملاحظاتهم القيمة حوله. 
وأشكر الدكتور محمد مصطفى بالحاج أمين قسم اللغة العربية» وأذكر له 
جهوده التي يبذلها في سبيل العلم والمعرفة. 
ولا يفوننق أن أشكر الإخوة القائمين على مكتبة مركز دراسة جهاد الليبيين 
ضدّ الغزو الإيطالي للمساعدة التي يقدّمونها لطالبي العلم. وأشكر جميع الزملاء 
الباحثين في قسم اللغة العربية الذين أفادوني في البحث. 
وأودٌ أن أذكر ههنا أننى قد حاولت جهد المستطاع أن أضع في هذا 
البحث خلاصة ما اطلعت وما اكتسبته من خبرات ‏ وإن كانت متواضعة ‏ خلال 
ما يزيد على ثماني سنوات. في صحبة كتب اللغة القديمة والحديثة منذ بدات 
الدراسة الجامعية في التخصّص في حقل اللغة العربية وعلومها. 
إن تجربتي في البحث أوقفتني على حقيقة ما ذكره العماد الأصفهاني منذ 
ما يزيل على ألف عام حين قال: «إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتابا في يومه إل 
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قال في غده: : لوغيّر هذا لكان أخسن::ولوزيد هذا لكان بتعسن و دار قم 
هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبرء وهو دليل 
على استيلاء ء النقص على جملة البشر». 
فالكمال لله وحده. وحسبي أنني بذلت ما استطعت من جهدء فإن وفقت 
فيه إلى الصواب» وذلك ما كنت أبغي» فمن الله وحده. وإن يكن غير ذلك فمن 
نفسي. ولا حول ولا قوة إلآ بالله» له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم . 
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0001 و عماس 
المخول «١‏ ومعتبت 


جهازائطق ومخاج الاصوات 


جهزز اللطق 

تلمهيسلكد: 

حرس علم الأصوات الحديث جهاز النطق (120 7/0081) دراسة دقيقة 
مفصلة. وقد أفاد علماء الأصوات من علم وظائف الأعضاء. وعلم التشريح. 
وفيزياء الصوت. وساعدتهم الأجهزة الحديثة - من آلات تصوير وتسجيل 
وغيرها ‏ من تحديد أعضاء النطق (طءءءم؟ 02 كموعءه)» والأصوات التى تصدر 
عن طريق هذه الأعضاع. والنقاط التى تحصر عندها أو تحتك بها تلك 
الأصوات . 

كل ذلك لم يكن موقراً للمتقدمين من علماء العربية الذين كانوا يعتمدون 
على الملاحظة الذاتية والوصيف النظري . 

4ك 

لقّد «حرص علماء اللغة القدماء» وخاصة الهنود والعرب على تذريب ادن 
المتكلم على السماع ولسانه على النطق. وقد احتفظ د العلمي لعربي 
بشروة زاخرة في علمو التجويد والقراءات تعتبر دعامة قوية لعلم الأصوات 
اللغوية»© دومن البديهي أن الملاحظة الذاتية ستبقى أساسا مهما في البحث 
(1) الدكتور عبد الرحمن أيوت: الكلام . إنتاجه وتحليله, ط جامعة الكويت» 4 م ص 246 . 
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(1) 


وخطوة أولى 3 يستعنى عنها» 
وى هذا الفارق في وسائل العلم إلى وجود فوارق في أحكام الفريقين, 
ولكنها فوارف قليلة كما سيظهر من البحث والمقارنة . 
وقبل الدخول في تفصيلات جهاز النطق. نود الإشارة إلى حقيقتين 
هامتين, قَلّما نجد كتابا في علم الأصوات يخلو من الإشارة إليهما. 


أولاً : : إن تسمية جهاز النطق متمثلاً في أعضائه هي تسمية فيها تجاوز عن 
الوظائف الأساسية التي تؤدّيها هذه الأعضاء فالله سبحانه وتعالى خلقها لتؤدي 
وظائف حيوية للإنسان فالرئتان مثلاء تقومان بتكرير الهواء وإرساله إلى القلب. 
واللسان يقرم بحاسّة الذوق» ويساعد الأسنان على قضم وخضم الطعام . 
ومعنى هذا أن عملية الكلام وظيفة إضافية تقوم بها هذه الأعضاء, غير أن علماء 
الأصوات يرون «أن أعضاء النطق بالشكل الذي هي عليه قد هيئت للقيام 
بعملية الكلام بمقدار ما شكلت للقيام بعملية (التنفس) وتناول الغذاء. واللسان 
الإإنساني من المرونة بمقدار يزيد بكثير عما تتطلبه عملية ابتلاع الطعام. وسبب 
هذا أن هذه المرونة الزائدة لازمة لإنتاج مختلف الأصوات اللغوية. . . والمخ 
الإنساني يحتوي على مركز خاص وظيفته إدراك الكلام وإنتاجه» ©. 


ثانياً: إن أعضاء النطق منها ما هو ثابت غير قابل للحركة مثل الأسنان 
واللثة والحنك الصلب». والتجويف الأنفي . ومنها ما هو متحرك مثل. 
الشفتين. واللسان. والحنك اللين واللهاة, والحنجرة بما فيها الوتران 
الصوتيان: وكذلك الرئتان من الأعضاء المتحركة. 
وعن طرير كه 5 , )وه |" # سس 58 
ٍ بى حر هذه الأعضاء؛ من اتصال تام مُحكم عق تك 1 
التنوعات الصونية. ١‏ ك0 


() الد لشكيا 
جامعة 0 0 00 المت 2 في لعرسبية : ترجمة : الدكتور ياسر الملاح؛ 


2( عبد الرحمن أيرب : الكلام , إنتاجه وتحليله, ص 27. 28, 
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ويقصد بجهاز النطق عند المعاصرين من علماء اللغة ومجموع أعضاء 
النطق المستقرة في الصدر والعنق والرأس'' وبعض اللغويين يطلقون عليه 
مصطلح (الجهاز الصوتي)', وهو ما قصره اللغري محمد حلمي هليّل على 
«الممر الممتد من الحنجرة فما فوفها»”2, بينما يطلق مصطلح (جهاز الكلام) 
(5نا)218مم2 جاععءم5) على «مجموعة الأعضاء والتجاويف التي كا كرا بمتد 
من الرئتين إلى الشفاه وفتحتي الأنف»2. فيجعل (جهاز الكلام) أعم من 
(الجهاز الصوتي). ويطلق آخرون على جهاز النطق مصطلح (جهاز 
التصويت)27. ويسمّيه آخر (ممر النطق)), ويقسمه بعض اللغويين إلى 
موضعين : 


1- موضع النطق العمودي وهو «مجموعة الأعضاء الممتدة من الحنك 
]2313 إلى لسان المزمار وما بينهما) . 


2 موضع النطق الأفقي وهو الممتد من الشفتين إلى اللهاة 12ن08] وما 
بينهماء»7 . 


ويطلق المتقدمون© من علماء العربية على (جهاز النطق) مصطلح 


(1) محمد منصف القماطي : الأصوات ووظائفهاء منشورات جامعة الفاتح, ط الأولى 1986 م 
ص 34. 9 
(2) ج. فندريس: اللخة.» ترجمة: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص, ط مكتبة الأنجلو 

المصرية؛ ص 45. 
)3( مجلة : اللسان العربي؛ «اللغريات التطبيقية ومعجمهاء. العدد 22. ص 51. 
4 المرجم السابق» الصفحة نفسها. 
عحنة؛ الدار العربية للكتاب» ص 73. 
)6( 7 الخولي : معجم علم اللغة النظري » ط مكتبة لبنان» 3 م ص 33. 
(7) سلمان حسن العاني : التشكيل الصوتي في العربية» ترجمة د. ياسر الملاح؛ صن 2654 | , 
8( ينظر: الاأزهري (أبو منصور): تهذيب اللغة» تحقيى: عبد السلام هارو ؛ ط الدار المصرية 
للتأليف والترجمة. 4 م2 ج 1, ص 48. 
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او 7 فته اللغات)م2, ع 
صفات الحروف ا وت 6د 0 ّ 4 
أن #يحقق ل ا الي ا تن لت 
٠ 1‏ 3 
الحروف) بمخارج الحروف 5 ' ' 


م1 


(جهاز النطق)» وإن استعمل جمعاً أريد به (مخارج الحروف) . 


أعضاء النطق 
أعضاء النطق هى مجموع الأعضاء المكوّنة لجهاز النطق وتبلغ اثني عشر 
عضواً بعضها تجاويف وهي : 


1- الرئتان: 


الرئتان (5عاندآ) هما عضوان نسيجهما إسفنجي إِذ يزداد حجمهما وينقبض 
بسهولة كالإسفنجة., ومركزهما التجويف الصدري ويقع القلب بينهماء وترتكزان 
في جزئهما الأسفل على عضل يسمى الحجاب الحاجز. وبواسطة الرئتين يأخذ 
الجسم حاجته من الهواء والتجويف الصدري - الذي يحوي. الرو تت بلس ؟ 
فتتمدّد الرئتان ويدخلهما الهواء من القصبة الهوائية» ثم ينقبض؛ فتنكمش 
الرئتان وتطردان الهواء إلى .الخارج. وعملية دخول الهواء تسمى الشهيق» 


(1) ابن منظور: لسان العرب المحيط (ترتيب يوسف خياط), دار لسان العرب» بيروت» ج1ء 
ص 963 مادة درج . 


(2) فقه اللغة وخصائص العربية» دار الفكر. ط 4 ص 249. 


)3( ينظر: ابن جني (أبو الفتح), سر صناعة الإعراب, تحقيق : د. حسن هنداوي, ط دار القلمء 
طذ1 5 م دمشق. ج 21 ص 5.. هامش .رقم 00 
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وعملية خروجه تسمى 
الزفير. 


ولم يتعرض المتقدمون من علماء العربية للرئتين بالذكر, 5 
عن أعضاء النطق. وتبعه في ام اللغوبيين المحدثين على الرغم من أن 
الرئة هي «العضو الفعّال الذي يمد جهاز النطق بمادة الصوت (الهواء) ويكسبه 
خصوصية الحركة)© , 


الزفير"" , وجميع أصوات العربية تحدث أثناء عملية 


2- القصبة الهوائية 


القصبة الهوائية (5205268) - عمزم 18100) وتسمى قصبة الرئة©, وهي 
أنبوية تمتد في العنق إلى الصدر أمام المريء وتبقى مجوفة باستمرار لوجود 
حلقات غضروفية غير كافلة الاستدارة من الخلف. » «وهي مغلقة من طرفها 
الأعلى بواسطة تضحم مزدوج وهو ما يسمى بالأوتار الصوتية, أو فتحة 
الحنجرة»0). وتتفرع من جزئها الأسفل إلى فرعين يسميان الشعبتين؛ تتصل 
واحدة منهما بالرئة اليمنى » والثانية بالرئة اليسرى . وتكون للصوت بمنزلة فراغ 
رنيني » خضوضا عنما يكون الضوث عميقاء وغضاريفها صلبة من الأمام ومن 
الداخل «لتكون صلابتها واقية لها إذ كان وضعها إلى قدّام. ولتكون صلابتها 
ب لحدوث الصوت أو مُعيناً عليه 9. 


ويطلق المتقدمون من علماء العربية لفظ (الحلقوم) على القصبة الهوائية, 
اهتداء بما جاء في القرآن الكريم من أن الروح تبلغ الحلقوم عند الموت. قال 


(1) ينظر: الدكتور ب. سروبيان: علم وظائف الأعضاء, ترجمة: أنطوان الجميل, مطبعة المعارف 
النصرية نات سن 84 85 

(2) محمد منصف القماطي: الأصوات ووظائفها؛ ص 36. 

(3) ينظر: جان كانتينو: دروس في علم أصوات العربية» ترجمة: صالح القرمادي نشريات مركز 
الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية» تونس 1966 م» ص 17 107. 

(4) ج. فندريس: اللغة» ترجمة: الدواخلي والقصّاص. ص 44. 

(5) ابن سينا (أبو علي): القانون في الطب, ط الحلبي, القاهرة» ج2؛ ص 208. 


21 


تعالى  :‏ فَلَْلا ذا بَلَتِ الْحلُْومْ 4". . وفي الذكاة الشرعية يقول الفقهاء بتطع 
الحلقوم, ولا يمكن أن يكون أعلى الحنجرة؛ إذ يشترط استبقاؤها في الراس 
وعند ابن سيده والحلقوم : مجرى النفس والسعال من الجوف؛ وهو إطاق 
غراضيف ليس دونه من ظاهر باطن العنق إلا جلدء وطرفه الأسفل في الرئة, 
وطرفه الاعلى في أصل عكرة اللسان. ومنه مخرج النفس والريح واللبصاق 
والصوت» © , 


الحنجرة (8:05آ) هي مجموعة غضاريف تربطها عضلات وألياف. 
وترتكز على القصبة الهوائية؛ وأكبر غضاريفها الغضروف الدرقي 
(8ةلناعف 014جز1) ويحتل مقدمة الحنجرة من أعلى ويمكن التعرف عليه من 
خلال البروز الظاهر أعلى العنق الذي يسمى مجازا (تفاحة آدم). 
(عاممة 5'صدلة) ويتفاوت بروزه من شخص إلى آخر إلا أ نه أكثر بروزاً لدى 
الرجال منه لدى النساء . ويقع تحت الغضروف الدرفي غضروف آخر لقي 
الشكل كحلقة الخاتم. ويسمى الغضروف الحلقي (عهدانائة© 2816010). ومن 
الاصراتيين من يسميه (غضروف الجزء الأدنى من الحنجرة). ويقع في 
الخلف غضروفان صغيران يسميان الغضروفين الطرجهاليين (010هلانةق 
65 هلناة") ومن الأصواتيين من يسميها (غضروف النسيج الخلفي)7)؛ وهما 
غضروفان صغيران متحركان. ويتصلان بالخضروف الدرقي بواسطة رباطين من 
(1) سورة الواقعة. أآبة: 83 

)2( (علي بن إسماعيل): المحكم والمحبط الأعظم , تحقيق: عبد التار أحمد فرج . بطعة 
مصطفى البابي الحلبي. ط1. 1968 م. ج 4. ص 34, باب الحاء والقاف. 

(3) بنظر: أحمد مختار عمر. دراسة الصوت اللغوي. طبعة جامعة الكويت. 1976 م. ص 80. 
وبنظر: محمد منصف الفماطي. الأصوات ووظائفها. ص 37. 

(4) الطرجهالي أر الطرجهاري باللام أو الراه لفظ معرب عن الفارسية. رأصله (طرجهارة) وهو شبه 
الكاس أو الفنجان. 

(5) بنظر: أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي. ص 80. 
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الطيّات اللحمية المرنة اللزجة. يسميان الوترين الصوتيين. حيث يمتدّان أفقيا 
من الخلف إلى الأمام في اتجاه شبه متوازء يبتدىء من سعة إلى ضيق. حتى 
يلتقيا عند البروز المسمى (تفاحة أدم) . 

لم هناك غضروف آخر يسمى (لسان المزمار). (810)415أم2) وهو ما 
عند أصل اللسان» سرجية الشكل مغطاة بغشاء مخاطى وتنحدر إلى الخلف 
لتغطية فتحة الحنجرة لإقفالها في أثناء البلع)2). فلسان المزمار (الغلصمة) يقوم 
بدور كبير في حفظ حياة الإنسان حيث يغلق طريق التنفس أثناء عملية البلع, 
فيمنع دخول الأجسام الغربية إلى مجرى الهواء. 

أما عضلات الحنجرة فهناك نوعان رم يان من عضلات الحنجرة: 
العضلات الداخلية والعضلات الخارجية . 

أ أما العضلات الداخلية (5هاهكنا/ة ءزوهتنه1) فهى التى تدفع الوترين 
الصوتيين إلى اعتراض طريق الهواء المزفور. 

ب - وأما العضلات الخارجية (5965د]38 ءأومةها:) .فتتصل بالسطح 
الخارجي للحنجرة. وتقوم بتحريك الحنجرة ككل بدفعهاأ إلى أعلى أثناء نطق 
بعض الأصوات وأثناء بلع الطعام أو الشراب» فيقوم لسان المزمار بسدّ فتحة 
الحنجرة. 0 فرلق 5 أو الشراب في 00 خلف الحنجرة© . 


في العصر لحر كالخضروف در ا ينه أيه (الترسي). 


)1( الدكتور: إبراهيم أنيش وآخرون: المعجم الوسبط. دار إحياء التراث العربي ‏ طَّ 1 ص 278 
مادة: غلصم . 

(2) ينظر الموسوعة الطبية الحديثة. تأليف: نخبة من علماء مؤسسة (21855 60108(1), 
ترجمة: الدكتور: إبراهيم أبو النجا وآخرون؛ نشر مؤسسة سجل العربء, القاهرة, ج 6, 
ص 809. 0. وينظر كزلك: الدكتور لويس ليت سامي : مبادىء أمراض الأنف والاذن 
والحنجرة. ط الأنجلو المصرية. ص 246 7 
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| لذي يسمّيه أحياناً (المكبى)؛ ويقصد به (غضرون 
والغضروت لعي كك ف لسان المزمار (عديم الاسم) | 
النسيج الخلفى ) . غير أنه يسهمى عصروف 0 م : 
1 ع : غض وف الداء الأدن م. 
(::هلونم), وهو يلحق الغضروف الحلقي ( 0000 جره لاد من 
الحنجرة) بالقصبة الهوائية» ويطلق عليه اسم (الفوقاني)"'. 
ففي وصف الحنجرة يقول ابن سينا: «الحنجرة عضو غضروفي خلق 7 
للصوت . وهو مؤلّف من غضاريف ثلاثة أحدها الغضروف الذي يناله الجس 
والحس, قدَّام الحلق تحت الذقن ويسمى الدرقي والترسي إذ كان رار 
محدّب الظهر. يشبه الدرقة وبعض الترسة. والثاني غضروف موضوع خلفه يلي 
والطرجهاري . وبانضمام الدرقي إلى الذي لا اسم له وبتباعد أحدهما عن 
الآخرء يكون توسع الحنجرة وضيقها وبانكباب الطرجهاري على الدرقي ولزومه 
إيأه وبتجافيه عنه يكون انفتاح الحنجرة وانغلاقها) © . 
ولفظ (الحنجرة) تضبطه المعاجم بفتح الحاء والجيم, خلافاً لما بش 
( م بمج : يشيع 
نطقه عند كثير من المعاصرين, وتستعمل له المعاجم أيضا لفظ (الحنجور)©. 


الوتران الصوتيان أو الحبلان الصوتيان (0105© 10621) هما عبارة عن 
أحزمة لحمية مغطاة بغشاء مخاطي لرج. ويوجدل نوعان من الأوتار الصوتية . 
الأول: الوتران الصوتيان الز أثفان (0105© 70021 156ةة) وهما واق آخر 


(1) ينظر: إبراهيم أنيس: الاصوات اللغوية؛ ط 4 مكتبة الأنجلو المصرية. ص 142. 
(2) ينظر: المرجع السابق. ص 144. 

(3) ابن سينا: القانون في الطب. ج 1؛ ص 44. 

(4) ينظر: ابن منظور. لسان العرب. ج 1 ص 734, مادة (حنجر) . 
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للحنجرة تحت لسان المزمار لمنع دخول الأجسام الغريبة لمجرى النفس". 
نا بالوترين الزائفين للاعتقاد بعدم قيامهما بأي دور في عملية الكلام, إذ أن 
اللغويين الغربيين - وهم واضعو هذا المصطلح ‏ لم يلاحظوا أيّ دور لهذين 
الوترين في أصوات 0 لخلوها من الأصوات الحلقية. وفي دراسة اخويت 
على اللغة العربية تبين أنه يمكن أن يحدث انقباض في الحلق بفعل الوترين 
الصوتيين الزائفين عند نطق صوت الحاء©. 

الثاني : الوتران الصوتيان الحقيقيان (00:05 770081 116) © وهما يكتسبان 
أهمية كبرى في عملية الكلام؛ إذ تدفعهما العضلات الداخلية للحنجرة إلى 
اعتراض تيار الهواء المزفور. ويكون هذا الاعتراض كلياً فينطبقان انطباقاً 
كما » وتسم هذه الحالة (الوقفة الحنجرية) (م50 2)010[1. أو يكون 
الاعتراض جزئياً حيث يقترب الوتران أحدهما من الآخر فيزاحمان تيار الهواء 
المندفع إلى أعلى» فيحدث فيهما ما يصطلح عليه بالتذبذب (1771522808) وهذه 
العملية تسمى (الجهر) (8هء1ه؟) . 

وتنميز الأوتار الصوتية لدى النساء والأطفال بالدقة والقصر كما تتميز لدى 
الرجال بالغلظ والطول. ويترتب على ذلك التفريق بين أصوات النساء والأطفال 
من جهة؛ والرجال من جهة أخرى من حيث الحدّة والغلظ .. فالوتران الصوتيان 

يحدثان ظواهر الغلظ والحدّة فى الأصوات, وكذلك ظاهرة الجهر المتمثلة في 

الرنين المصاحب ايفن الأصوات . وتعمل تجاويف الحلق والأنف والفم عمل 
المرجع لهذا لوقه حو درا مسهوعا. 

وأحياناً يبقى الوتران الصوتيان متباعدين» أو يقتربان اقتراباً لا يسمح لهما 
بالتذبذب» فلا يُزاحم تيار الهواء حينئذ. وتسمى هذه العملية بالهمس© . 


(1) ينظر: محمد منصاف القماطي : الأصوات ووظائفها. ص 39. 

(2) ينظر: سلمان حسن العاني : التشكيل الصوتي في العربية؛ ص 65 هامش 4 

(3) ينظر: د. لويس لبيب سامي : : مبادىء أمراض الأنف والاذن والحنجرة» ص 48. 

(4) ينظر: تمام حسان» مناهج البحث في اللغة» ط. دار الثقافة» المغرب. ص 125. 

)5( ينظر: الدكتور: محمود السعران: علم اللغة» ط دار المعارف, 1962 م. ص 146, 147. 
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تسمى الفرجة التي بين الأوتار الصوتية (المز مار)27, (6108815) أو (فت 
ححه 
المزمار)©. 
5865 ويسمّيها ابن سينا (لسان المزمار) 0 
المتقد من علماء العربية لفظ (الشوارب) لوارد فني قول 
ويفسّر بعض مين 

ل ذؤيب الهذلي وافينا الموت الشديد للثور الوحشي : 5000 
فش اران لايزال كانه عبد ل لآل أبي ربيعة) مسبسع 


(لسان العرب) «قيل: 
ئئة الحقيقية أو الزائفة. حيث جاء في 
بالأوتار الصوتية 00 
اله بالحلقوم , وأسفلها بالرثة ؛ ويقال: بل مؤخرها 0 
ا الصوت . . 1 وقال ابن دريد: 00 باطن 
و 
والشوارب: عروق محدقة بالحلقوم ؛ يقال: نها رقم الشرو 1" 


5 الحكلق: 5 5-7 
الحلق (تمصفط؟) لعي عن ابسن لخر أفقيً0», 
بأ وف أصضل اللسان والجدار الخلفي للحلق 
الأنفي والحنجرة عمودياء وبين 500 
حوري ايف لي اح البرك ار ري 0 زعام لحنجرة » 
٠ 5 1 3‏ 2 | 
ويفهم من عبارات المتقدمين من علماء العربية ‏ حين يقسمود الحلق إلى 
أقصى الحلق ووسطه وأدناه ‏ أن لفظ الحلق عندهم يطلق على المنطقة الممئدة 
من الحنجرة حتى اللهأة9 . 
(1) ينظر: محمد منصف القماطي » الأصوات ووظائفها. ص 38. 0 
(2) ينظر: القانون في الطب. ج22 ص 209. وينظر كذلك: إبراهيم أتيضي الأصوات اللغرية. 
ص 143. 
(3) ابن منظور: لسان العرب. ج2,. ص 289, مادة: شرب. 
(4) .كعتاكتناوه! 380 ععقناعهة! 01 تمقومنء1 .1.6 ,510121 طللى .1.216 ,11411730101 
9 .م ,1976 ,5008مآ .5رعطعتاطواط ععمءق5 لعتاممة. 


(5) ينظر: ابن جني » سر صناعة الإعراب. تحقيق : حسن هنداوي» جا 1 ص 46 7. سيبويه 
(أبو بشر): الكتاب. تحقيق : عب الصادم هارون. ط عالم الكتب. بيروت» ج 2.4 ص 433. 
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3 و (الحلقوم) الذي سبقت الإشارة إليه على أنه اسم آخر للقصبة 
الهوائية . نجد ابن سيذه يشبهه بالحلق. حيث جاء في (المحكم والمحيط 
الأعظم). «الحلق مساغ الطعام والشراب والحلقوم كالحلق»". ولا يبعد أن 
يكون ابن سيده قاصدا بالتشبيه كون الحلقوم مجرى مستقلاً كالحلق لا عين 
الحلق, إذ تقدّم لدينا تحديده للحلقوم بمجرى النفس . والحلق عند ابن سينا 
أعم من الحلقوم. يشمل عنده مدلول المصطلحين وزيادة. حيث يقول: «يُعنى 
بالحلق الفضاء الذي فيه مجريا النفس والغذاء. ومنه الزوائد اللتى هى اللهاة 
واللوزتان والغلصمة)© . 0 


6 - اللهساة: 

اللهاة (10:13) هي عضو لحمي من أقصى سقف الفم يتدلى على أصل 
اللسان ويشرف على الحلق. وهي من الأعضاء المتحركة حيث تتأخر قليلا في 
ارتفاع فتمنع انسياب الهواء إلى التجويف الأنفي عند النطق بالأصوات الفموية. 
وتنزل إلى أسفل قليلا فتسمح بتسرّب الهواء إلى التجويف الأنفي» وذلك عند 
النطق بالأصوات الأنفية . 

ويقول ابن سينا في سبب خلقها كذلك: «لتكون مقرعة للصوت يقوي بها 
ويعظم , كأنه باب مؤصد على مخرج الصوت بقدرة,» ولذلك يضر قطعها 
بالصوت»© . 


7 التحويف الأنفى : 
التجويف الأنفى (0190د0) 0521) هو تجويف ينفتح ع الخارج 
بالمنخرين» حيث ينقسم في منتصفه بواسطة حاجز رأسي . ويتكون من تجاويف 


(1) الجزء الرابع ' تحقيق: الدكتورة: عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء) طبعة البابي الحلبي » 
ط1. مصرء ص 2» مادة (حلق). 

(2) القائون في الطب. ج 2, ص 196. 

(3) المرجم السابق . 
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الهواء المزفور من خيلاله برفم اللهاة. 


ويسمّيه المتقدمون من علماء العربية (الخياشيم) أو (المنخر) 
صدَّى للذبذبات الصوتية عند النطق ببعض الاصوات مثل الميم والنون في 
العربية. وهذا معنى فول المتقدمين من علماء العربية : «.. إلا أن 00 
قد يعتمد عليها في الفم والخياشيم فتصير فيهما غنة,0©. 


8 الحنك: 


الحنك (5818:6) وهو سقف الفم . والجزء الأمامي منه مكون من عظم 
الفك العلوم ( وهو صلب بالضرورة» لفصل الفم عن الأنف©, ويسمى الحنك 
الصلب د 5])) سن بن اللغويد بين من يسمه 0 0 أما 0 0 الخلفي 
(الطبق)* وهو من الأعضاء المتحركة المرئة -. خخلافاً للحنك الصلب ‏ ل حيث 
يتأخر إلى الخلف ويرتفع حتى يتصل بالجدار الخلفي للحلق أثناء بلع الطعام 
والشراب, فيمنع دخوله إلى الأنف©. والحنك بقسميه يسمى عند السلف من 
علماء العربية (الحنك الأعلى) . ويخص المتقدمون من علماء العربية منطقة 
(الغار) بمصطلح (وسط الحنك)) مما يشعر بأنهم يجعلون الحنك ثلاثئة 
أقسام : (أقصى الحنك ووسط الحنك وأدنى الحنك) وفاقاً لتقسيمهم للحلق . 


(!) ينظر: سيبويه (أبو بشر): الكتاب. تحفيق: عبد السلام هارون. ط. عالم الكتب. بيروت: 
(2) بنظر: الموسوعة الطبية الحديثة, ترجمة: إبراهيم أبر النجا وأخرون. ج6. ص810. 

(3) بنظر: الدكتور تمام حسان. مناهج البحث في اللغة.» ط. دار الثقافة. ص 72. 

(4) ينظر: المرجع السابق. الصفحة نفسها. 

)5( بنظر: الموسوعة الطبية الحديثة , ترجمة : : إبراهيم أبو النجا وأخرون. ج26 ص 810. 

6( بنظر: صيبوية , الكتاب. ج 4 ص 433, ابن جي : : سر صناعة الوّعراب . ج 1 ص 47 
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9 اللئة: 

اللثة (:4176018) هي جزء لحمي محدّب يقع خلف الاسنان العليا وأمام 
الحنك الصلب. وهناك من يعدّها جزءأً من الحنك". ولفظ ال تبه 
المعاجم بتحديه اللام مع المتح أو الكسر. دون تشديد الثاء , وخلافا للاصطلاح 
الصوتي فإن كل منابت الأسنان يعد لِثَامَ ولهذا جاء اصطلاح المتقدمين عليها 
(بمغارز الأسنان)©. وتعرّف عند بعض السلف من علماء العربية (بنطع الغار 
الأعلى) © . 


0 اللسان: 


اللسان (عدع2ه1) هو عضو لحمي قابل للحركة والسحب في كل اتجاه. 
حيث يمكنه الاتصال بجميع أجزاء تجويف الفم. وتحركه مجموعة من 
العضلات معظمها عند عظم مثلث الشكل يقع تحت جذر اللسان ويسمى 
(العظم اللامي) تشبيها بكتابة اللام في حروف اليونانيين القدماء“'. ويؤدي 
اللسان الدور الأساسى فى عملية النطق؛ حيث يعدّل حجرة الرنين داخل 
تحويت القم يشكل يتتاستب مع الضوث المتطوق :ويقشمة الأصوائيوة إلى غدة 
أقسام هي : 

أ الجذر (220:2 > :800) . وهو الجزء الذي يرتكز على العظم اللامي 
ويعرف عند المتقدمين (بأصل اللسان) أو لِعَكَرَةٍ اللسان) . 

ب - مؤخرة اللسان أو مؤخر اللسان (8261). وهو الجزء المقابل للحنك 
الرخو (الطبق). ويعرف عند المتقدمين (بأقصى اللسان) . 


)1( ينظر: محمد منصف القماطى» الأصوات ووظائفها. ص 40. 
95 نل , - اللسان» ج 3؛ ص 2342 مادة: لثي . 
(2) ينظر: ابن منظور: اللسان.» ج23 ص 
)3( ينظر: ابن يعيش (أبو البقاء) ) شرح المفصل» طّ. عالم الكتب» بيروت 6 ح 210 ص 125. 
(4) ينظر: ابن سينا: القانون في الطب» ج 1 ص 44. 
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م م 


11 الأستان: 
الأسسنان (طام26) وهي «السلسلة العاجية المثبتة بالفكين الأسفل والأعلى , 
بالفم)2, وعددها اثنتان وثلاثون 5 علد البالغ . وعدد كبير منها يؤدي و 
٠ 0 3 :‏ )3 
ويقسمها الأصواتيون إلى أثان غلبا وأستان سفلى””*: ظ 
ويقسمها المتقدمون من علماء العربية إلى أربع ثنايا وأربع رباعيات 
وأربعة أنياب» 3 ضواحك واثننا عشرة رحى» وأربعة نواجذ . وقال ابن قتي 
بعد أن ذكر هذا عن أبي زيد: وقال م نه جعل الأرحاء 


ثمانياء أ أربعاً من فوق وأربعاً من أسفل وقال البطليوسي : أ نا أحسب الأسنان التي 


أسقطها من عدد الأرحاء هي الطواحن عنده؛ وبذلك يصير عددها على ما قال 
اي 


'1) ينظر من المحدّثين: أحمد مختار عمر, دراسة الصوت اللغوي» ص 86 7. ومحمد منصف 
القماطي : : الأصوات ووظائفهاء ص 41. ومن المتقدمين ينظر: ابن الجزري (أ: بو الخير): النشر 
في القراءات العشرء ط. دار الفكر. ج1. ص 199. 200. 

(2) محمد منصف 0 الأصوات ووظائفهاء 0 

3 ينظر: كمال محمد به 7 


(4) بنظر: | 
ن ية وعيد الاين ملام : أدب الكا 
مطبعة السعادة بمصرء ص 125. نب تحقيق م 
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نسبة الصوت | الأصوات | نسبة الصوت أعضا التطق 


باطن الشمّة السفلى وأطراف الثنايا العليا 
طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا 
طرف اللسان وفويق الثنايا السفل 


طرف اللسان وأصول الثنايا العليا 


الأسنان العليا أو السفلى 
واللثة وأسلة اللسان. 


ل ا ا اي ال ل ل صن ار ا ند د 


أ 
ا 

ن أاى 
١‏ 


/ 
| 
ا 
ا 


ا ا ا ا ال م ال و الوط وو ل 1 1 


ع 
3 
يها 
م 


سم لس ال ال ل ل ال للع ل لمعم لين للبم سمس لل اللي اللا الحلا الما السصس. السسسم تسمال 


خٍ 
3 
١‏ 


الحنجرة - الحبلان الصوتيان حلجري 


ز ف ان متهركان يشكلان مل- ٠‏ وخر 
ادنتان (هوفا) هما عضوان منحركان يشكلا سكي 
استدارة وانفرا وتمط. وانطباق. وتتمدداد إلى ماء 
متعددة الأشكال من رو 3 له 
فتطول بذلك فنا مجحرى الصرت» فتتنسم حجرة لرنين 
وقد أدرك المتقدمون من علماء العربية دور حركة الشفتين في التفريق بين 
الحركات (1/09865) فوضعوا المصطلحات المعنرة علها من صم وفتح وكسر. 


كما سيأني تفصيله إن شاء الله تعالى في فصل (الصوائت) . 


مخارج الأصوات 


تمهيد: 
إن الأمور المعول عليها في التمييز بين الأصوات هي : 
1 معرفة مكان التدخل في طريق الهواء المزفور المنبعث من الرئتين. 
2 معرفة طريقة هذا التدخل من حيث هي إعاقة تامّة أو جزئية . 
3 معرفة ما إذا كان هذا التدخل مصحوباً بنزير الأوتار الصوتية أم ل01©. 
وما يعنينا في هذا المقام هو معرفة مكان التدخل في طريق الهواء الذي 
يطلق عليه في الاصطلاح الصوتي (مخرج النطق) (8منةانمتسة كه غمتمص) أو 
مكان النطق (دهةةلدهنعة 6ه 306ا) أو موضع النطق (د5ذغة اعنام ؤه دمتاتو20) . 
ويعرف اللغويون مخرج الصوت بأنه «موضع ينحبس عنده الهواء أو يضيق 
مجراه عند النطق بالصوت:2. ويستعين الأصواتيون بأجهزة التصوير وغيرها من 


(1) بنظر: عبد الرحمن أبوب؛ الكلام. إنتاجه وتحليله؛ ص 21. 
[4 محلة مجمع اللغة العربية, «(مصطلحات ني علم الأصوات واللغة), جح 218 ص 255. 
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الوسائل والأدوات المستخدمة في تجارب علم إلا 
الاأصوات تحديدا دقيقا. : صوات. لتحديد مخا 
ويغلب على اللتويين المحدثين أنهم يحدّدرن المخا 
الشفتبن رجوعا إلى الحنجرة"©, وتبلغ المخا 
بعضهه 09 أحد عشر 0 
والمخرج باعتباره اصطلاحا موا 
العربية. وقد ترد عندهم اصطلاحات ] 
والمدارج” . والمجاري7 ) . 


كم 


ف اتذداء من 
لج مندهم عشرة ويجعلها 


مكدع لمارا روعي لاحر 


7 وقد بين ابن الجزري المراد بالمخرج في تعريقه للحروفه بأنها ومقاطم 
تعرض للصوت الخارج مع النفس مبتدأ مستطيلا, فتمنعه عن إيصاله بغايتهى 
فحيثما عرض ذلك المقطع سمي حرفاء وسمي ما يسامته ويحازيه من الحلق 
والفم واللسادٍ والشفتين مخرجا»". وطريقتهم في معرفة المخارج هي كما 
حدّدها ابن جني بقوله: «وسبيلك إذا أردت اعتبار صدى الحرف أن تأتى به 
ساكنا لا متحركاأ. . . ثم تدخل عليه همزة الوصل مكسورة من قبله؛ لأن الساكن 
لا يمكن الابتداء به)6ا. 


وقد عاب اللغوي إبراهيج أنيس ‏ رحمه الله على المتقدمين الإتيان 
بهمزة الوصل قبل الساكن مخافة أن يطرأ على صفته من حيث الجهر والهمس 
تبديل . والذي أراه أنهم إنما أتوا بهمزة الوصل للتوصل للنطق بالساكن جريا 


(1) ينظر: جان كالتينو: دروس في علم أصوات العربية» ترجمة: صالح القرمادي؛ ص 30. تمام 
حسّان: مناهج البحث في اللغة. ص 110. 

(2) ينظر: محمود السعدان؛ علم اللغة. ص 199 200. 

(3) ينظر: الأزهرى. تهذيب اللغةء ج 1» تحقيق: عبد السلام هارون؛ ص 48. 

)4( ينظر: ابن 7 (أبو بكر) : جمهرة اللغق» ط. مكتة المثنى ١‏ بغذاد. ج 1. ص 8. 

(5) التمهيد في علم النجويد. الطبعة الأولى؛ 1908م؛ ص 31. 

(6) سر صناعة الإاعراب» ج1. ص 6» 7. 

(7) الأضيوات: اللخوية, ين 20. 
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؛ إذ لا تأ 

على قواعل العربية. وفي | إطار تحديك 00 للا الصفات إذ لا -- 
الصفات في تحديدك المخارج. فمن المعلوم أن ن أضرانا كثيرة تفن في لمخرج 

مع أنها تختلف في الصفة. 

ويسلك المتقدمون أسلوباً عملياً في تحديد المخارج في تنب الهواء من 

اسفل 0 الى 0 حتى الشفتين - الأنفي . 
وين ياب عير ا د ل كر 
مخرج 5 الجوفية التي هي حروف المذ واللين. وعند قطرب والجرمي 
والقراء. أربعة عشر 56 بإسقاط مخارج النون واللام والراء» وجعلها من 
مخرج واحد0). 
ارس دن بكرم ا 
المخارج؛ ومنهم ا يفصل فيزيد عنئله العدد. وقل وجدت تعليلا لذلك عند 
بعضهم حيث يقول: «عندي أن الحكم في أنواع الحروف ومخارجها على ما 
يجده كل أحد مستقيم الطبع سليم الذوق. إذا راجع نفسه واعتبرها كما ينبغي» 
وإن كان بخلاف الغير»©. 


المخرج الأول: [ب] - [م] - [و]: 

مما بين الشفتين. وهو لأصوات الباء والميم والواو. أما صوت الباء فإنه 
بحدث عندما يندفع الهواء بضغط قوي أسفل المزمار فتعترض الأوتار الصوتية 
الهواء اعتراضاً جزئياًء فتضيق فتحة المزمار باقتراب الوترين الصوتيين أحدهما 
من الآخرى فيتذبذبان ويتردد صدى الذبذبات في الحلق والفم الذي دان 


- ينظر: ابن الجزري, النشر في القراءات العشرء ج 1. ص 198, 199. 
(2) السكاكي (أبو يعقوب): مفتاح العلوم, ط. مصطفى البابي الحلبي. ص 6. 
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بانطباق الشفتين على بعضهما انطباقاً مبجكم) بمى ٠‏ 
0 يعمبه انفصال مفاجى ء. اي 
ا أما صوت الميم فيحدث عندما يندفع الهواء 
2 المر 0 الوترين الصراين في تذبذب يتردد صداه فى الحلق 
والتجويف الأنفي» لهبوط اللهاة فاسحة المجال أمام كمية مناسة م. 
للنفاذ من التجويف الأنفي2» وتنطبق الشفتان ات ان 0 0 


: 3 - 7 5 .٠ه‏ » ظ 5 ' للهواء 
نأ و الفم تنفل كمية لهو ع آمة لذ 
بالخر 86 مسن حى_, 0 ا ا اللاز لونتاج الصوت من الأنف, 


أما صوت الواو فعند حدوثه تضد فبة 1 0 ١‏ 
الصود لتيار الهواء المندذ إل أ 5 00 ور لوترين 
ا * الماع إلى أعلى بضغط قوي» فيتذبذبان ويتردد صدى 
الابديات يِ لحلق والفم. وترتفع مؤخرة اللسان في اتجاه الحنك اللين 
(الطبق) لتضيق مجرى الهواء. وتستدير الشفتان وتتمدّدان إلى الأمام قليلاء 
فتتسع بذلك حجرة الرنين داخل الفم فتعطي صدى أكثر لتذبذب الأوتار 
الضوقية 
ورغم أن المحدثين7© يصنفون الواو على أنه من مخرج الشفتين» إلا أن 
بعضهم يرى أن «الوصف الأدق أن يقال: إن الواو من أقصى الحنك؛ إذ عند 
النطق بها يقترب اللسان من هذا الجزء من الحنك)© , 
أما المتقدمون فينسبون الواو إلى الشفتين لأن حركة الشفتين بالاستدارة 
أوضح من حركة أقصى: اللسان تجاه أقصى الحنك. وفي رأبي أن نسبة صوت 
الواو إلى الشفتي» أقرب 5 المنطق من نسبته إلى أقصى الحنك؛ لأن تطور 
الأصوات وتبادل مواقعها في اللغات© يشير إلى تبادل الواو مع الباء» ولم يشر 
إلى تبادله مع صوت الكاف مثلا. مما يدل على أن نسبة الواو إلى مخرج 


(1) ينظر: تمام حسان» اللغة العربية معناها وميناهاء ط. دار الثقافة» المغرب» ص 79. 

(2) كمال محمد بشر: علم اللغة العام (الأصوات)؛ ص 89. ' 

(3) ينظر: كارل بروكلمان: فقه اللغات السامية» ترجمة: د. رمضان عبد التواب 
الرياض؛ 1977, ص 69. 
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فى العاف انار كان الاعر كداك ا سر 
وعلّة تطور الأصوات أو إبدالها هي 
6ه اليية ح أقصم الحنك لا نستطيع تفسير ذلك 
اتحاد المخرج أو قربه؛ فإذا كان المخرج أقصى تت 30 
: . . ويتفق المتقد ن والمعاصرون فيما عد هذل 
لأن المخرجين متباعدان . ويتعى مو 0 57 
وينسبون أصوات هذا المخرج إلى الشفتين» فهي شفوية عند | وي 
ش .8 ”ملك : 
وهي كذلك عند المتقدمين إلا أنهم يسمّونها (الشفهية)© أحيانا. 


يدول الباء إلى الواو في بعض اللغات 


المخرج الثاني: [ف]: 

ما بين الأسنان العليا والشفة | لسهلى.. وهو لصوت الفاء فقط. ويحدد 
المتقدمون مخرج الفاء بصورة كر دقة حيث يقولون: إنه من باطن الشفة 
السفلى وأطراف الثنايا العليا». فصوت الفاء يخرج باتصال طرفي الثنيتين 
العلويتين بالجزء الرطب من الشفة السفلى. أي الجزء الداخلي منها. ولا يكو ظ 
الاتصال تامّاً بل يسمح بتسرّب الهواء فيحتك بأطراف الأسنان لعل واللة 
السفلى, وتكون عضلات وغضاريف الحنجرة في حالة هدوء» وتبفى فتحه 

وينسب صوت الفاء إلى الشفة والأسنان عند المحدثين© فهو (شفوي 
أسناني) أما المتقدمون فينسبونه إلى الشفة فقط. فيضيفونه إلى أصوات المخرج 
الأول» ويسمونها جميعا (الشفوية أو الشفهية). وذلك لأنهم درجوا على نسبة 
الصوت إلى عضو واحد من أعضاء النطق . 


(1) ينظر: المرجع السابق. الصفحة نفسهاء حيث ذكر أنه فى اللغة الأمهرية يتحول صوت الباء بعد 
حركة إلى واو في نحو كلمة (5356). >> 588. ومعناها (إنسان) . 

(2) ينظر: تمام حشان» اللغة العربية معناها ومبناها. ص 79. 

(3) ينظر: ابن الجزري» التمهيد في علم التجويد. ص 22. 

(4) ينظر: سييريه الكتاب» تحقيق : عبد السلام هارون. ج4؛ ص 433. ابن جِئْى» سر صناعة 
الإعراب» تحقيق : حسن هنداوي, ج 1 ص 48. ْ 

(5) ينظر: تمام حسّانء اللغة العربية معناها ومبناها. ص 79. 

(6) ينظر: ابن الجزري, التمهيد في علم .التجويد 

بن الجزري لتمهيد في علم التجويد. ص 22. 
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المخرج الثالث: [الظاء] ‏ [الذال] ‏ [الثاء] : 


' ما بين 00 9 اا ان اللسان” , وهو لأصوات الظاء والذال 
0 00 2 رح من مخرج واحر إلا أن حركة أعضاء 
النطق ال د 

/ 0 ننا ار الهواء بضغط قوي» فيّزاحم عند فتبحة 
المز 4 00 5-0 لصوئيان أحدهما من الآخرى فيحدئان تذبذباً يتردّد 
عفدني الات لم وال قرس النسان معو الطر بين زر سيقو ل دجاء 
الجدار لحني للحلق؛ وهذه 0 العضوية التي يقوم بها اللسان هى التى 
تميّز صوت الظاء عن صوت الذال» وهي ما تسمى بالتفخيم أو الإطباق, 
ايها لمان العاني بالتحليق (000 هتعمس ”مقطط) لأنه يرى «أن المنطقة 
المنشغلة بإنتاجها ليست الطبق فقط ولكنها منطقة الحلق أيضا©. وعندما يصل 
الهواء إلى ما بين طرف اللسان والأسنان يضيق مجراه فيحدث احتكاكاً مسموعاً. 


أما صوت الذال فيشبه صوت الظاء .في حركة أعضاء النطق داخل 
الحنجرة» وكذلك في حركة أعضاء النطق في مخرج الصوت عند طرف اللسان 
والأسنان. إلا أن العملية العضوية التى تحدث بين مؤخرة اللسان والطبق 
(الحنك الليّن) والحلق هي التي تفرق بينهما حيث لا يرتفع اللسان ولا يتراجع 
مع صوت الذال ارتفاعه وتراجعه مع صوت الظاء. 

أما صوت الثاء فعند النطق به تكون عضلات وغضاريف الحنجرة في حالة 
بكرن ا احيعت ضغط الهواء أسفل المزمار» فلا يزاحم الهواء حينئذ عند 
فتحة المزمار» ولا يزاحم عند مؤخرة اللسان والحلق بل يكون مؤخر اللسان غير 
مرتفع ولا متراجع . والتضبيق الذي يحدث في مجرى الهواء يكون عند عرف 
اللسان والأسنان؛ فيحتكٌ الهواء بحاقات المخرج احتكاكا مسموعا. 


3 : , 2 لاثة 0 6. 
() ينظر: محمد منصف القماطي» الأصوات ووم لط نا م 41 
© ينظر: سلمان حسن العاني: التشكيل الصوتي في العرية؛ 052 ' 
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ام .. صاث الثاء وصورت الظاء وهما حركة الوترين 
فهناك شيئان يفرقان بين صو في اينات : 
جا الحنحة الظاء وعدمها مع الثاء. وحركة مؤخرة يي 
5 والحلق مم الظاء وعدمها مع الثاء. و 
اتجاه الطبق و 0 1 1 5 | 
: انك ت الثاء وصوت الذال سىء وجل 
عند الأسنان حيث المخرج. ويمرق بين صو : 5 
: ) الناء. 
هو حركة الوترين الصوتيين مع الذال وعدمها مع 
وينسب المحدّثون أصوات هذا المخرج إلى الأسنان؛ فيقولون عن كل 
صوت منها بأنه (أسناني)9. 
أما المتقدمون فإنهم يحدّدون مخرج هذه الأصوات بأنه وما بين طرف 
اللسان وأطراف الثنايا)©) ويخصها ابن الجرري بالثنايا العلياتم وهو تحديد 
دقيق حيث إن الهواء يندفع من على سطح اللسان, فهو يحتك بالأسنان العليا أما 
الأسنان السفلى فإن طرف اللسان يكون حاجزا بينها وبين الهواء فلا يحتك بها . 
وإن كان المتقدمون دقيقين في تحديد هذه الأصوات فإنهم لم يكونوا | 
فى نسبتها إنها (لثوية)© , ولعل الذى دعاهم إلى ذلك أن الهواء عندما يضيق 
مجراه براحم اليصطاع جزم اتنا .باللئة وهو ما يفهم من اعبارة أبن يعيش حين 
يقول معللا سبب هذه التسمية «. . لأن مبدأها من اللثة 9 , 


المخرج الرابع : [ص] - [ذ] - [س] - [ط] - [د] ‏ [ت] - [ض]: 
ما بين الأسنان العليا أو السفلى واللدّة وأسلة اللسان. وهو عند المحدّثين 
لسبعة أصوات هي : الصاد والراي والسين والطاء والدال والتاء والضاد. 


(1) ينظر: تمام حسان» اللغة العربية. معناها ومبناها. ص 79. 

(2) سيبويه : الكتاب. تحقيق : عبد السلام هارون. ج4 ص 433, 
3( النشر في القراءات العشرى ج1. ص 201. 

4( ينلظر: المرجع السابق, الصفحة نفسها, 

(5) شرح المفصل. ج10. ص 125. 


عر حي كله الضرات الى 0 ساد فتررة في ومني داه 
بيرية). ويخالف ا ْ 5-5 28 الاصرات ورين يزان 
الصاد والزاي والسين إلى اللثة فقط. ومنهه© من ينسب أصوات الطاء والدال 
واإناء إلى الأسنان فقطء وينسب ما عداها إلى اللثة (مغارز الأسنان) . 

أولآ: أصوات ما بين الأسنان السفلى واللئّة وأسلة اللسان 
والزاي والسين . 


أما صوت الصاد فعند النطق به ينطلق الهواء بضغط ضعيف فلا يز 


وهي : الصاد 


عند فتحة المزمار» ولا تتذبذب الأوتار الصوتية بل تبقى متباعدة, 0 
الهواء إلى الهم يتراجع مؤخر اللسان نحو الجدار الخلفى للحلق ويرتفع نحو 


الطبق (الحنك اللين)» فيضفي بذلك على صوت الصا قيمة تفخيمية تميزه ء. 
غيره من أصوات هذا المخرج وعندما يصل الهواء إلى مخرج الصوت يضيق 
مجراه فيندفع متزاحماأ بين أسلة اللسان والأسنان مُحيثاً احتكاكاً مسموعاً. 

أما صوت السين فإنه يشبه صوت الصاد في حركة أعضاء النطق داخل 
الحنجرة حيث يندفع الهواء في هدوء؛ وكذلك في حركة أعضاء النطق عند 
مخرج الصوت حيث يحتك الهواء بين أسلة اللسان والأسنان احتكاكاً كبيراً. 
ويخالفه في حركة أعضاء النطق بين الحلق والطبق (الحنك الليّن) ومؤخر اللسان 
حيت لذ تراجيع اللساقا ولا برتقع مع نوك السبيق: اتقاعهتوثر احبه مم دوت 
الصاد. 

أما صوت الزاى فإنه يشبه صوت الصاد في حركة أعضاء النطق عند 
مخرج الصوت فقط. حيث احتكاك الهواء الكثير بأسلة اللسان والأسنان» 
ويخالفه في حركة أعضاء النطق داخل الحنجرة؛ فعند النطق بصوت الزاي 


(1) ينظر: تمام حسان, اللغة العربية. معناها ومبناهاء ص 79. ا 
8 8 89 
2 اا 1 اللغة العا الأصوات)» ص 8 
[2) ينظر: كمال محمد بشرء علم | 1 ٠‏ الأصوات الحديث» تونس» 1973 م؛ 
(3) ينظر: الطيب البكوش» التصريف العربي في ضوء علم 
ص 43. 
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الحنجرة في حالة توثر فتدفم الوترين الصوتيين 
إلى أعلى بضغط قري ! فتتذبذب الأوتار الصوئية 
) ولا يحدث هذا عند النطق بصوت 
الحلق والطبق» حيث لا 


رن عضلات وغضاريف 
لاعتراض طريق الهواء المندفع / 
ويتردد صدى الذبذبات في الحلق والفم 0 
الماد. ويبخالفه كذلك في حركة مؤخر اللسان نحو 
يتراجع اللسان . برتقع مع صوت اه 30 
ويتفق المتقدمون من علماء العربية مع بن في ةا 
النطق مع أصوات هذا المخرج خاصة فيما يتعلق بالحفيف العالي الذي يميز 
أصوات هذا المخرج عن غيرها من الأصوات» ولذلك سميت (أصوات 
الصفير)©. (:5ةائ:5)©.: ويجعل المتقدمون لهذه الأصوات مخرجا مستقلا 
5 من بين طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى ©. وينسبونها إلى أسلة اللسان 
وهي طرفه إذا استدقٌ فيقولون في نسبتها (أسلية)9). ووافقهم في ذلك من 
المحدثين اللغري إبراهيم أنيس. 
ثانياً : أصوات ما بين الأسنان العليا واللثة وأسلة اللسان وهي : الطاء والتاأ 
والدال والضاد. 
أما صوت الطاء فإنه يحدث عندما يندفع الهواء بضغط ضعيف فلا يحرك 
الوترين الصوتيين» وعندما يصل الهواء إلى مؤخرة اللسان يصادف تضييقا فيما 
بين الحلق والطبق بارتفاع مؤخرة اللسان ورجوعها إلى الخلف, وعندما يصل 
إلى 'مخرج الصوت تنطبق أسلة اللسان على الأسنان العليا واللَثّة انطباقاً محكماً 
يعقبه انفراج مفاجىء وسريع ©. 
(1) ينظر: سيبويه؛ الكتاب. تحقيق: عبد السلام هارون, ج4؛ ص 464., 
المفصل. ج10. ص 125. 
3) يدكر: سلمان العاني؛ التشكيل الصوتي فت العربية» ترجمة: ياسر المللاح» ص 51. 
(3) ينطر: أبن الجزري؛ النشر في القراءات العشرء ج1. ص 201. 
يمر ابن يعيش » شرح المفصل. ج10. ص 125. 
رت ضر لكان مطل عا سا وودسه ارمع صريظا رمو اللاي ا 


أعضاء النطق دا عا عه 
لنطق داخل الحنجرة تختلف عمًا ذكرنا هنا. وسنتاقة. ذلك بالتى] 1 21 ) اد 


ابن يعيش: شرح 


ا وه النفاادة 00 والطيق. اركع مؤخحرة اللسان ولا 
أما صوت الدال فيشيه صوت الطاء في حركة انا 
ويخالفه في سر تر عو 0 
الوترين الصوتيل احدفها من الآخرء فيتذبذبان ويترذدد صدى 0 
الحلق والفم. ولا يحدث تضيبق لمجرى الهواء عند الطرن د 
أما صوت الضاد فيشبه صوت الطاء 
في حركة أعضاء ١‏ 7 . : 
وعند الطبق والحلق. ويخالفه في حركة الأعضاء عند | م 
حيت يحذلث معه 
ما يحدث مع صوت الدال الذي يشبه صوت الضاد او م « 
7 كذلك. ار ء عند 
ويجعل المتقدمون من علماء العربية لأصوات (الطاء والدال والتام 
مخرجا مستقاك وهو. مما بين طرف اللسان وأصول الثنايا العليال, وينسبونها 
إلى (النطع) فيقولون عنها (النطعية)2. ونسبة صوت | الطاء | إلى صوت الدال عند 
المتقدمين كنسبة صوت الضاد | عن صوت الدال عند المحدثين, كما سيتبين 
بإذن الله - في الفصل الخاص بالصفات . 
ولأيعد صوت الضاد عند المتقدمين : من أصوات هذا المخرج بل يجعلون 
مخرجه ما بين أول حافة اللسان وما يليها من الأضرا س © كما سيأتي . 


المخرج الخامس: [ن] - [د] - [ل]: 
ما بس اللثة وذلق اللسان. وهو لأصوات النون والراء واللام؛ وتنسبب هذه 


ا بن الجزري؛ النشر في القراءات العشرء ج 1؛ ص 200. 
15. 
(3) ينظر: ا ٠‏ سيبويه )2 الكنان:؛ تحفيق : عدادة هارول؛» ج26 نحن 
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5 1 الل لاني 
“بي يمف يمره على صوث الا 2 
على صوتي الراء واللام , وبعضهم 4 

أن علوت النون فيحدث عندما يندفع الهواء بضغط قوي إلى أعلى. 
لوقه الود ان الصوتيان فى تذبذب يتردّد صداه في الحلق والتجويف الأنفي 
ليوط اللهاة فاسحة المجال أمام كمية مناسبة من الهواء للنفاذ من التجويف 
الأنفى» وينطبق ذلق اللسان على اللَّدّة انطباقاً محكما فلا يسمح للهواء بالخروج 
من الفم حتى تنفذ كمية الهواء اللازمة لإنتاج الصوت من الأنف. 

أما صوت الراء فيحدث عندما يعترض الوتراد الصوتيان تيار الهواء 
المندفع إلى أعلى بضغط قوي» فيُحدثان تذبذبا كثيرا تعمل تجاويف الحلق 
والفم على إعطاء صِدّى لهذه الذبذبات» وعند وصول الهواء إلى مخرج الصوت 
يطرق ذلقٌ اللسان اللَتَهَ عدّة طرقات فيسمع صوت الراء. 

أما صوت اللام فهو يشبه صوت الراء في حركة أعضاء النطق داخحل| 
الحنجرة؛ ولكنه عند مخرج الصوت يرتكز ذلق اللسان على اللثة فينحرف الهواء 
فينفذ من أحد جانبي اللسان أو من كليهما©. 


ويجعل المتقدمون من علماء العربية لهذه الأصوات ثلاثة مخارج؛ لكل 
صوت منها مخرجا مستقلا؛ فمخرج النون هو: ما بين طرف اللسان وفويق 
الثناياء ومخرج الراء هو: ما بين طرف اللسان وفوّيق الثنايا أدخل في ظهر 
اللسان؛ وممخرج اللام من حافة اللسان إلى الطرف وما يليها من الحنك . 
وينسبونها إلى ذلق اللسان. فيسمونها (الذلقية). ومن 7 المتقدمين مَن يجعلها 
(1) ينظر: تمام حسانء اللغة العربية. معناها ومبناها» ص 79. 
(2) ينظر: الطيب البكوش, التصريف العربي في ضوء علم الأصوات الحديث» ص 43. 
(3) ينظر: محمود السعران, علم اللغة» ص 200. 
(4) ينظر: إبراهيم أنيسء. الأصوات اللغوية, ص 66. 
(5) ينظر: كمال محمد بشرء علم اللغة العام (الأصوات),» ص 129. ' 
(6) ينظر: ابن جني سر صناعة الإعراب». تحقيق: حسن هنداوي, ج 1. ص 47. 
(7) ينظر: ابن الجزري, النشر في القراءات العشرء» ج1. ص 199. 
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0-0 واحد وهو ما بين طرف اللسان وَاللثّهة, فوزلا. .. , 
ني ذلك. 7 امور 
المخرج السادس: [ج] - [ش] - [ي]: 

الخار (الحنك الصلب) ومقدمة اللسان. 
5 وينسب هذه الأأصوات إلى الغار عند الميده 
رون منها (غاري)”". ومنهم من ينسبها إلى | 
حكية) 3 . 

أما اللغوي محمود السعران فينسب كلا من صوت الجيم وصور 
إى الله والحنك فيسمّي كلا منهما (لثوي حنكي), ويجعل 0 

7 2 . 5 ب عاف.: 

فط اللسان ووسط الحنك فيسميه (حنكي وسيط)9© , 0 9 


” أماصوت الجيم فيحدث عندما يندفع الهواء بضغط قوي, فتتوتر عضلات 
وغضاريف -الحنجرة؛ فيعترض الوتران الصوتيان تيار الهواء فيحدث تذيذن 
يهم تر صداه في الحلق والفمء حتى إذا وصل الهواء إلى ترج اليرت 
انطبق مقدّم اللسان على الحنك الصلب «الغار) انطباقاً تاماً يعقبه انفصال بطىء 
ومتراخ . ش 
هكذا وُصف حدوث صوت الجيم عند أغلب اللغويين المحدّئين©, 
رهذا الوصف ينطبق على الجيم الفصيحة التي ورد وصفها في كتب التراث. 
غير أن بعض المحدّئين يذكر ‏ في وصف حدوث صوت الجيم ‏ أن مقدمة 
اللسان لا تنُصل بالغار (الحنك الصلب) اتصالاً محكماً بل تقترب منه «بحيث 


*يب الجنك كٍ ميها (الأدنى 


(1) بنظر: تمام حسّان اللغة العربية معناها ومبناهاء ص 79. 

() ينظر: جان كانتينو» دروس في علم أصوات العربية» ترجمة: صالح القرمادي؛ ص 230 88. 

(0) بنظر: علم اللغة. ص 200,. 1 

() ينظر: تمام حسّانء مناهج البحث في اللخةء ص 131, 132. كمال محمد بشر علم اللغة العام 
(الأصوات), ص 125 126 جنا عند ا ) الدراسات اللهجية والصوتية عند أبن جني ؛ 
د الرشيد للنشر, العراق, 1980م ص 308. 
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تسح للهاء اده ا وى وا ل وح اد 
ينطقها الشاميّون وشعوب المغرب العربي» وني 7 * من الم 
كالجيم) 20 كه ميتي إن شاء الله . 

ناموت الشين فإنه يحدث في الموضع الذي يحدث فيه صوت الجيم 
5 أن تيار الهواء يكون مندفعاً بضغط أضعف, فلا يخرك الوترين الصوتبين. 
ويختلف عنه كذلك في حركة أعضاء النطق في ممخرج الصوت» حيث إن مقدمة 
اللسان لا تلتصق بالغار (الحنك الصلب) بل تقترب منهء فتضيق مجرى الهواء. 
فيصطدم معظمه بالل وينتشر داخل الفم تدرا العكاكا سيوع 

أما صوت الياء شبه الحركة فإنه يشبه صوت الجيم في حركة أعضاء النطق 
داخل الحنجرة» ويخالفه في حركة الأعضاء في مخرج الصوت حيث تكون 
هناك فجوة بين مقدّم اللسان والغار كافية لانسياب الهواء دون حدوث احتكاك 


مسموع . 
ويجعل المتقدمون هذه الأصوات من مخرج واحد كذلك فيقولون عنها 
إنها من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى©©. وينسبون هذه الأصوات 
إلى (شجر الفم) وهو مفرجه أي مفتحه©. وينسبون صوت الضاد كذلك إلى 
شجر الفم إذ مخرجه عندهم قريب من مخرج أصوات (الجيم والشين والياء) 
فهو يخرج من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس من الجانب الأيمن أد 
الأيسر؟. غير أن ابن سينا يرى أن صوت الضاد يحدث «عن حبس تام عندما 
يتقدم موضع الجيم. ويقع في الجزء الأملس»”", وهذا الرأي يتفق مع رأي 


(1) محمد منصف القماطي , الأصوات ووظائفها. ص 55 56. 

2( فر ابن جني , سر صناعة الإعراب. تحقيق: حسن هنداوي., ج1. ص 50. 
(3) ينظر: عبد الرحمن أيوب» الكلام. إنتاجه وتحليله» ص 43. 

.433 ينظر: سيبويه. الكتاب. تحقيق: عبد السلام هارون» ج4. ص‎ 04١ 

)05 بنظر: ابن الجزريء, النشر في القراءات العشر, ج 1. ص 200. 

09 0 أبن جني سر صناعة الإعراب» تحقيق: حسن هنداوي. ج1. ص 47. 
(7) أسباب حدوث الحروف,. تحقيق: محبٌ الدين الخطيب. ص 10. 
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59 رغم اختلاف التعبير» وسنناقش ما طرأ 
. الفصول الواه بعرد !نر 
و 


المخرج السابع : [ف]: 
إيلهاة ومؤخرة اللسان. وهو لصوت القاف الذى ,. 
1 : (0 سمه ,7 ي ينسب إلى اللهاة عند 
يرئين: فهو (لهوي)'". ويتفق المحدّثون فيما بينهم و ار 
زاء النطق فى مخرج صوت القاف. غير ]: لكوي ي وصف حركة 
أعضاء 00 0 در هم يحتلمون في تحديد ما يحدث 
داخل الحنجرة عند نطق صوت القاف وسبب الخلاف أن الأجهزة الحديءة , : 
0 5 50 0 . ينه رعم 
تطورها لا توصح امون 9 0 داخل الحنجرة, وقد أقر بهذا اللغويون) 
إيزين قاموا بتجارب معملية . نمي حين يرى كثير من الباحثين© أن الهواء 
سات خلال فتحة | لحنجرة دون أئ اعتراة 1 ' 
ينساب ِ ص حتى يصل إلى مخر الصوت 
35 عون هم 9 ا 0 7 َ 2 
حيث تلتصق مؤخرة اللسان واللهاة التصاقا محكما يعقبه انفصال مفاجىء 
وصريع . يرى بعض الباحئين© أن تيار الهواء يصادف اعتراضاً فى فتحة الحنجرة 
ىق اللحظة التي تتصل فيها اللهاة بمؤخرة اللسان وذلك بفعل حركة عضلات 
الحنجرة التي تدفع الوترين الصوتيين لاعتراض تيار الهواء اعتراضاً تامأ يعقبه 
انفصال؛ وقد عبّر عن هذه العملية العضوية التي تحدث في الحنجرة بغلق رأس 
قصبة الرئة© , 
نفي صوت القاف عمليات عضوية معمدة تقوم بها أعضاء النطق, الأولى : 
عند فتحة الحنجرة (ما بين الوترين الصوتيين)» والثانية عند المخرج حيث تنصل 
مؤخرة اللسان باللهاة اتصالا لا ينتج عنه تضبييق في للق 


على صرت الضاد من تطور 


(1) بنظر: تمام حسان, اللغة العربية. معناها ومبناها» ص 79. 
(0) ينظر: عبد الرحمن أيوب, الكلام. إنتاجه وتحليله؛ ص 335. 
لمك مق 
00 كاسن دروس في علم ا ا 7 القرمادي» ص 107. 
3 جان كانتينوى دروس في علم أصوات العرية؛ 00 00 2 
الكل يهان الس الف مجر لالع ال 
الرسم ‏ 5-. 0 
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أما المتقدمون من علماء العربية فيقولون في مخرج صوت 000 
ف 6 (). فركتفون بالإشارة كة أعضاء 
أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى 00 : رة إلى خر 09 
: : ا ذلك ١ه‏ صوت . وينسبويه 
النطق غي مخرج الصوت كما درجوا على ذ في كل 
اللهاة فهو (لهوي)” . 


المخرج الثامن: [ك] - [خ] - لغ]: 

الطبق ومؤؤخرة اللسان. وهو عند المحدثين لأصوات الكاف والخاء 
والغين؛ وتنسب هذه الأصوات إلى الطبق (الحنك اللين) فهي (طبقية) عند 
المحذّئين. ومنهم من ينسب صوتي الخاء والغين إلى اللهاة فهما (لهويان). 
ويْنْيِبِ صوت الكاف إلى أقصى الحنك© . 

أما صوت الكاف فيحدث عندما ينساب الهواء خلال فتحة المزمار التي 
تكون منّسعة لسكون عضلات وغضاريف الحنجرة نظرا لضعف ضغط الهواء 
أسفل المزمار» ويستمر تيار الهواء حتى يصل إلى مخرج الصوت فتلتصق مؤخرة 

أما صوت الخاء فيشبه صوت الكاف فى حركة أعضاء النطق عند 
الحنجرة. ولا يشبهه في حركتها عنلك محرج الصوت حيثث لا تلتصق مؤخرة 
اللسان بالطبق بل تقترب منه فيضيق مجرى الهواء عند المخرج. فيحدث 
احتكاكا طوف 


(1) ينظر: سيبويه؛. الكتاب. تحقيق : عبد السلام هارون.» ج4. ص 433. 

(2) من خلال وصفهم لصوت القاف بالجهر, يفهم من ذلك أنهم أدركوا أن هناك عملية عضوية 
تحدث داخل الحنجرة لآن الجهر يحدث داخل الحنجرة. وسنناقش ذلك بشيء من التفصيل في 
الفصول القادمة بعون الله . 

(3) ينظر: ابن يعيش؛ شرح المفصل, ج 10 ص 124. 

(4) ينظر: تمام حسان, مناهج البحث في اللغة» ص 123, 129, 130. 

60 0 كانتينو»ه دروس في علم أصوات 0000 
ص 101. 
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أما مورت الغين فإن حركة أعضاء التطق داخل | 
الكاف والخاء, 
.كتها بع صوني كر + 
ترصن الوتران الصوتيان قار الا 
المندفع رضغط قوي» فيتذ يليان دبل يتردّد صداه في الحلن ,| يار الهوا 
ةن ع د لمث مث قن راح مر ل 
فرك المتقدمون من علماء 


عجرة معه تختلف عن 


ا 

لعربية أ ل مخرج صوت الكاف 

أنمى اللسان من أسفل مخرج القاف وما يليه من الحك"©. وي ل 
يمسيره 0 

إلى اللهاة امعد مرك امرك ويعلل ذلك بقوله: ١‏ لأ بدا امس ةن 

اللهاة ©. والذي أراه أن يختص صوت القاف فقط باللهاة لأنه لا يبدو للهاة أي 


دخل في نطق صوت الكاف© , 


أما صوتا الخاء والغين فإن المتقدمين يجعلون مخرجهما من أد 
الحلق19. وينسبونهما إلى الحلق7. فهما عندهم من الأصوات الحلقية وقد 
ينا أن مصطلح الحلق عندهم يطلق على منطقة كبيرة من جهاز النطق""» 
الخلاف بين المحدثين والمتقدمين في تحديد المخرج راجع إلى مدلول لفظ 
(الحلق) عند الفريقين . 


المخرج التاسع : لع] - لح]: 
الحلق وأصل اللسان. وهو لصوتي العين والحاء عند الفيد ليك الذين 
بنسبون هذين الصوتين إلى الحلق. 3 منهما (حلقي)". 


() ينظر: سيبويه؛ الكتاب» تحقيق: عبد السلام هارون؛ ج4؛ ص 433. 

2 بنظر: ابن يعيش» شرح المفصل, ج 10) ص 124. ٍ 

(3) ينظر: سلمان العاني؛ التشكيل الصوتي في العربية ترجمة: ياسر الملاح؛ ص 44؛ الرسم 
-5-: ص 45؛ الرسم -7-, ص 46» الرسم -9-. 

4) ينظر:؛ سيبويه؛ الكتاب» تحقيق : عبد السلام هاروة» ج 4 ص 433. 

) بنظر: ابن الجرري, النشر في القراءات العشر» ج 1 ص 199. 

6) بنظر: ص 12 من هذا الفصل. 

0 ينظر: نمام حسان» اللغة العربية معناها ومبناهاء ص 79. 
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وأصوات هذا المخرج والمخرج الذي يليه وهي (الهمزة والهاء) تمتاز عر 
بقية الأصوات بمواضع نطقها العمودي؛ «ويصعب جدا بحث السواكن 
[5أققمه5م0© ] الحلقية والحنجرية لأنه لا يسهل ضبط مواقعها وصفاتها النطقية 
الكائنة في الأحياز الحلقية والحنجرية)!". 

لذلك اضطربت أقوال اللغويين عند الحديث عن حركة أعضاء النطق مم 
هذه الأصوات . يقول أحد المحدّثين عن صوت العين: «. . . والحق أن تكوين 
العين فيه غموض لم يتضح لنا بعد»؛ ويرى غيره أن صوت العين «يتم نطقه 
بتضييق الحلق عند لسان المزمار» ونتوء لسان المزمار إلى الخلف حتى يتصل أو 
يكاد بالجدار الخلفي للحلق0»2©» وتكون الأوتار الصوتية في حالة تذبذب. أما 
صوت الحاء فيرى أن خركة أعضاء النطق في مخرج الصبرك هه ا مالف من 
حركتها مع صوت العين غير أن حركة أعضاء النطق داخل الحنجرة مع الحاء 
تختلف عن حركتها مع الغين» حيث تكون الأوتار الصوتية في حالة هدوء©. 

ويرى بعض اللغويين أن الانقباض الذي يحدث في الحلق مع 5 
الحاء يمكن أن يحدث بفعل الأوتار الصوتية الزائفة©©. ش 

أما المتقدمون من علماء العربية فيرون أن مخرج صوتي العين والحاء من 
وسط الحلق, وينسبونهما إلى الحلق. فهما من الأصوات (الحلقية)'"". 


المخرج العاشر: [ء] ‏ [ه]: 
الحنجرة الحبلان الصوتيان- وهو لصوتي الهمزة والهاء عنلل 


(1) سلمان العاني: التشكيل الصوتي في العربية, ترجمة: ياسر الملاح. ص 64. 
6 تمام حسان: مناهج البحث في اللغة. ص 130, 

)4( المرجع السابق. ص 130. 

7 بنظر: ةن لماي اذ كل الميريي اتن الفدريةبروي 62 الك 
(6) ينظر: ابن الجزري, النشر في القراءات العشرء ج 1. ص 199 
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ذين» وينسبونهما إلى | ك0 
المحدين ٠‏ إلى لحنجرة 5 ثارة لى المزمار تاو أخري 0 


أما صوت الهمزة فيحدث عن انطباق 1 للوترين الصوتيين يعقبه انفرا 
500 اقرع 
وأما صوت الهاء فيحدث في الموضع الذي يحدث فيه صوت الهمزة. 
أن الوترين الصوتيين لا ينطبقان ع صرت الهاد وبل يقرت اخذهها مذ 
ا اقتراباً لا يسميح لهما بالتذبذب, فيحتك بهما تيار الهواء المندفم بضغط 
شعت احتكاكاً مناه 0 فراغات الحلق والفم . 


اا ل ا والهاء ا 

قصى الحلق وبنسبونهما إلى الحلق أيضاً. فهما من الأصوات (الحلقية)9 , 

وفي تعبير ابن سينا عن كيفية حدوث صوتي الهمزة والهاء كثير من الدئّة 
حيث يرى أن صوت الهمزة يحدث ((من حبر قوى من الحجاب وعضل الصدر 
لهواء كثير.ء ومن مقاومة الطرجهالي الحاصر زمانا قليلا لحصر الهواء ” ثم اندفاعه 
إلى الانقلاع بالعضل الفاتحة وضغط الهواء معا وأما الهاء فإنها تحدث عن مثل 
ذلك الحفز في الكم والكيف | إلا أن الحبس لا يكون حبسا تم بل تفعله حافًات 
المخرج» وتكون السبيل مفتوحة, والاندفاع يماس حافاته بالسواء»)© . 


(1) ينظر: كمال محمد بشرء علم اللغة الغام (الأصوات)؛ ص 112. 
(2) ينظر: إبراهيم أنيس؛ الأصوات اللغوبا؛ 4 1 ص 199. 
(3) ينظر: ابن الجزري» النشر في القراءات ج 

(4) أسباب حدوث الحروف. ص 9. 
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صَنيعَالاصوَاتبحَسَبٌ ضفاتيا 


صفات الأصوات العربية : 


ظ 0 5 اللغة الأصوات اللغوية عموماً إلى : صوامت (جا«مومعممه) 
وصوائت (1/015) . وهذا التقسيم ينبني على أساسين؛ الأول عضوي , والثاني 
صوتي . 

أما الأساس العضوي فهو أن العلماء لاحظوا أن الهواء ينطلق 0 طليقاً 

دون عوائق أو حوائل. وذلك حين النطق بالصوائت. وفي المقابل لاحظ العلماء: 

أن الهواء يصادف عقبات من انسداد تام أوجزئي. في مجراه؛ ابتداء من الحنجرة 

حتى الشفتين. وذلك حين النطق بالصوامت؛ ولذلك عرَّفوا الصوت الصامت 

بأنه 0 كلام أنتج بسلٌ أو إعاقة مجرى الهواء فى أحد المخارج بجهاز 

لنطق. أعلى المزماره”. وهذا التعريف ينطبق في بحا الصوامت في 

عو غير أنه لا يتضمن ىر من صوني الهمزة والهاء؛ اللذين يعدذان من 

الصوامت في العربية ؛ مع أن إعافة الهواء - التامة في الهمزة والجزئية في الهاء - 
تكون في فتحة المزمار. 


وقد صوّر بعض المتقدمين من علماء العربية هذه العملية العضوية حين 


(1) محمد منصف القماطى : الأصوات ووظائفهاء ص 30. 
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: الصوت في جهاز النطق» وحركة الصوت في الناي والة العرد, 
قارن بين حدكة 0 | 5 ٠‏ . وى فيه أي الني] مستطيلا أملس سلاي: 
زان الصوت كما يقول أبن جني : ديخرج فيه ['ي :. 1 
7 الصوت في الألف غفلاً بغير صنعة» فإذا وضع الزامر أنامله علو 
1 0 المفسوقة وراوح يرق عمل اختلفت الأصوات وسمع لكل خرق 
0 ن لا بشه صاحبهء فكذلك إذا قطع الصوت في الحلق والفم باعتماد 
ا مختلفة كان سببا استماعنا هذه الأصوات المختلفة , ونظير ذلك 
أيضاً ور العود فإن الضارب إذا ضربه وهو مرسل سمعت له صوتاء فإن حصر 
آخر الوئر يبعض أصابع يسراه أذى عمو آخرء فإن أدناها قليلا سمعت غير 
الاثنين» / كذلك كلما أدنى إصبعه من أول الوتر تشكلت لك أصداء 
مختلفة. .00 , 


وهكذا نجد أن ابن جني قد تنبّه إلى أهم خاصية تميز الأصوات الصائتة 
من الصامتة وهي حرية مرور الهواء دون عوائق مع, الصوائت وقد مثل لها 
بالألف ‏ واعتراض طريق الهواء في نقاط محددة من جهاز النطق وهي م تسمى 

ويعترض على هذا الأساس العضوي صوتان من أصوات العربية هما: 
الواو في نحو «ِيوْم» والياء في نحو «بيت»؛ فإن اعتراض مجرى الهواء ‏ عند 
النطق بهذين الصوتين ‏ يكون بدرجة أقل منه عند النطق بالصوامت الأخرى, 
فهما سن الناحية العضوية أقرب إلى الصوائت منهما إلى الصوامت» ولذلك 
سمي كل منهما (نصف حركة) 22 أي نصف صائت دنا - نصء5) . أما من 
ساكن)©, أي نصف صامت (50838هه0 - نسره5) . 


9 8 سر صناعة الإعراب», ج 1 ص‎ 01١ 
.134 ينظر: كمال محمد بشر» علم اللغة العام (الأصوات)» ص‎ (2, 
.283 ينظر: أحمد مختار عمرء دراسة الصوت اللغري. ص‎ )3( 
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9 - ا أكثر وضوحا في السمع من الصوامت. وهناك من الصوامت 

' نسبة 2 تقرب من الصوائت مثل صوني الميم والنون. لان 
الهراء اق -رعم أنه يجد اعتراضا في تجويف الفم ‏ ينفل. من التجويف 
الأنفي الذي يعمل عمل المدوى, فيكتسبان بذلك خاصية الوضو السمعي'! 
الى تقربهما من الصوائت. وهذا , َ 0 

: من . وهذا مما دعا بعض المحذثين إلى تسمية كل مب 
صوتي الميم والنون (شبه علة)© أي شبه صائت (505داه5 6ن[ 7/0861). ووجه 
الشبه هنا صوثي وهو فوة الوضوح السمعي لكل من الميم والنون. 


وبصفة عامة فإن الأصوات المجهورة أقوى 5256 في السمع من 
الأصوات المهموسة وعلى هذا.فإن أصوات العربية الأساسية تنقسم إلى . . 

1- صوائت . وعددها ستّة ثلاثة منها قصار وهى ما 5 بالحركات©) 
(الفتحة والكسرة والضمّة). وثلاثة منها طوال وهي ما تُعرّف باصوات المدّ 


(الألف والياء والواو) . ونسمى بالعلل, أو أصوات اللين» أو الأصوات 
الطليقة© . ١‏ 


2 صوامت . وعددها ثمانية وعشرون وهى : الهمزة. الباء. التاء. الثاء , 
الجيم. الحاء. الخاء. الدال. الذال. الراء. الزاي. السين. الشين. الصاد. 
الضاد. الطاء . الظاء . العين. الغين . الفاء . القاف , الكاف . اللام . الميم . 
التون. الهاء. الواو. الياء. وتسمى بالأصوات الساكنة أو الصحاحء أو 
الحروف. أو الأصوات الحبيسة9© . 


(1) ينظر: إبراهيم أنسسن) الأصوات اللغوية ص (27. 
(2) ينظر: أحمد مختار عمرء دراسة الصوت اللغوي؛ ص 100. 


(3) بنظر: الفصل الرابع من هذا البحث. | 
(4) ينظر: محمد حلمي هليل واللذويات التطبيقية ومعجمها» مجلة اللسان العربي العدد 22؛ 


ص 6. 
(5) ينظر: المرجع السابق؛. الصفحة نفسها. 
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الحهر والهمس: | 

تقسم الأصوات اللغوبة إلى مجهورة ومهموسة . وأساس هذا التقسيم عن 
المحدّئين هو ذبلبة الأوتار الصوتية وعدمها داخل الحنجرة”"؟؛ ولذلك يعرز 
الصوت المجهور (64ده1) بأنه «الصوت الذي تتذبذب الاوتار الصوتية حال 
النطق به , ويعرف الصوت المهموس (5قعاء17012) بأنه «الصوت الذي لا 
تتذبذب الأوتار الصوتية حال النطق به" . 

ولا توجد علاقة لفظية بين مصطلح الجهر والهمس من جهة وبين ذيذية 
الأوتار الصوتية وعدمها من جهة أخرى. يقول أحد المحدّثين متسائلا: «أفليس 
هذان اللفظان الفرنسيان ذاتهما غير مناسبين في استعمالنا لهما على الكيفية 
التالية : :5020 أي حرف مصحوب بنزيز الأوتار الضوتية و: 5010506 أي حرف 
غير مصحوب بذلك النريز)؟ . 

وما تلك العلاقة التي صنعها المحدّثون إلآ نتيجة للتجارب الحديثة التي 
اخرك الامانة بقارن الطبعدوالتشريع: لنياف نقد لأحظ #العلجاه ليب" 
كثيفة في الأوتار الصوتية تصحب النطق ببعض الأصوات» وتكون الأوتار فى 
حالة شبه سكون حين النطق ببعض الأصوات. فوصفوا النوع الأول ا 
ووصفوا النوع الثاني بالهمس . 

وهذا الأساس غير دقيق لأن العملية الصوتية داخل الحنجرة معقدة جداً 
ومن الصعب القطع بأن ذبذبة الأوتار الصوتية تصحب نطق بعض الأصوات دون 
الأخرى. يقول أحد علماء الأصوات المعاصرين ‏ الذي أسّس مختبراً للأبحاث 
الصوتية اللغوية بجامعة الكويت7© -: إن الذي استعصى على علماء الأصوات 
(1) ينظر: إبرأهيم لبق الأصوات اللغوية, ص 20. تمام حسان: مناهج البحث في اللغة. 

ص 112. 

(2) كمال محمد بشرء علم اللغة العام (الاصوات). ص 87؛ 88. 
(3) المرجع السابن الصفحة نفسها. 


(4) جان كانتينو: دروس في علم أصوات العربية؛ ترجمة: صالح القرمادي. ص 34. 
(5) ينظر: عبد الرحمن أيوب, الكبلام. إنتاجه وتحليله, ص 9. 
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دراسة العملية الصويية دا : 
رهو 2 لصوتية داخل الحنجرة , وقد حاول البعض القيا َ 
الدراسة بإدخال ميكروفون نا - : ش 00 
0 يكروثوك [ناقل للصوت] صغير في حنجرة المتكلم لتسجيل 
ا ا ْ : 
5 0 تجه عن عملية الكلام في أولى مراحلها. ولكن وضع الميكروفون 
داخل لحنجرة قد جعل عملية النطق غير طبيعية . ولهذا فلم تعتبر نتائ التجربة 
ممثلة لعملية الكلام الطبيعى)7) قول الدكن. 0 

ا 7 ٠‏ ويفو كتور محمود السعران: «معروف أن 
من الأصوات ما يكون الوتران الصوتيان في نقطة متباعدين بحيث إن الهواء 
الخارج من الرئتين لا يتذبذب أو يتذبذب تذبذباً ضئيلاً. . هذا القسم سماه 
«العرب» مهموسا..)0. وهو نراه لا يقطع بالحكم على أن ذبذبة الأوتار 
الصوتية وعدمها هي الأساس للتفريق بين المجهور والمهموس. 


ويذكر الدكتور تمام حسان أنه حين أجرى تجاربه الصوتية تبيّن له أن 
ذبذبة ضئيلة في الأوتار الصوتية تصحب النطق بصوت الهاء. فاعتبره 
مجهورا 6 في حين أننا نجد غيره من علماء اللغة يصتفون صوت الهاء فى 
قائمة الأصوات المهموسة© . ا 


ما كثرت ذبذبة الأوتار الصوتية حال النطق به وإن الصوت المهموس هوما قلت 


ولكترتواغان هذا الأساس خلاف بين علماء اللغة المحدّثين وذلك حين 
أتوا على تصنيف الأصوات إلى مجهورة ومهموسة ووصلوا إلى صوت الهمزة 
فوصفه بعضهم بأنه صوت لا هو بالمجهور ولا بالعيه و 0 وقد أخذ بهذا 


(1) المرجع السابق» ص 355. 
(2) علم اللغة (مقدمة للقارىء العربي)» 1 
(3) مناهج البحث في اللغة» ص 131. 

(4) ينظر مثلا: إبراهيم أنيس؛ الأصوات 
)5( 10 ,1972 رمعل مسة 


اللغوية. ص 1 22. 
ح وونعدمطم ذلكا 
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2( 0 َِ ا 1 
القول ثلة من اللعويف الام ووصفه آخر بأنه مهموس دائما. وقد أخذ 7 
القول ذلّة أخرى من اللغوبين” : 
إلى إن الطائفة الأولى من العلماء قد اعتبرت أن 
للحنجرة إل تحتوي الوترين ال رفينج ثازات وظائف! الأولى :ر اعتراضص 
الهواء 27 تامأ ب طريق نطباق الوترين الصونيين انطباقا تاما دون أن 
الوكرة إزعانية : اعتراض الهواء اعتراضاً 
إحداث ذبذبة فيهما. وذلك فى 
الهواء؛ ع طرق رقا الرررير 


ومردٌ هذا الخلاف 


الأصوات ١‏ لمجهورة. الثالثة : عدم اعتراض 
لفون منباعدين دون إحداث ذبذبة 
المهموسة. وبذلك يكون صوت الهمزة 
وضع الوترين الصوتيين حين النطق به مغا 
المهموسة أو المجهورة. 

أما الطائفة الثانية من العلماء فقد اعتبرت أن للحنجرة وظيفتين فقط؛ 
الأولى : ذيذبة الأوتار الصوتية» وذلك مع الأصوات المجهورة» والثانية:. عدم 
ذبذبة الأوتار الصوتية وذلك م الأصوات المهموسة . ويدخل ف حالة عدم 
الذبذبة صوت الهمزة فلذلك اعُتبر مهموساً © . ْ 


للا هو بالمهموس ولا بالمجهور, لأن 
بر لوضعهما في حالة النطق بالأصوات 


أساس الجهر والهمس عند المتقدمين من علماء العر بية: 
آنا آنائن التنشيم: إن «الخهر والهمس عند الأوّلين من علماء العربية 


(1) إبراهيم أنيس. الأصوات اللغوية» ص 90. أحمد مختار عمر, دراسة الصوت اللغري؛ 
, 0-7 كمال محمد بشرء علم :اللغة العام (الأصوات)؛ ص 112. ْ 

( 0 1 افيه في كتابه (8056)105م [068613)» انظر : عد الصبور شاهين؛ 

5 00 لقرأنية في ضوء 0 اللغة الحديث ط. دار القلم» 1966 م. 00 ْ 

جان كانتينو» دروس 7 الك العو نه تحدية: : ّْ . 

0 2 صوات العربية؛ ترجمة : صالح القرمادي, ص 35. تمام حسان' 
0 بحث في اللغة؛ ص 125. محمد منصف القماطى» الأصوات ووظائ 52 

7 ينظر 000 لاما ا ي 2 صوات ووظائفها. ص >- ١.‏ 

2 ا لقرآنية في ضوء علم اللغة الحديث» ص 24. 


30 5 أسا | 3+ . 3 ااه 

فيختلف عن الا ويتضح ذلك من تعريفهم للجهر ال 
بقول سيبويه لعريتب المجهور والمهموس : «المجهور: حرف أشبع الاعتماد 
الصوت. . . والمهموس حرف اضعف الاعتماد في موضعه, حنى جرى الَف 


معه) 9 , 


وقد تردد هذا التعريف عند علماء العربية7 من بعد سيبويه ومع أن كثيراً 
الكوفيين خاصة, إلا أن تعريف الجهر والهمس بقي كما هوء ولم يضف إليه 
أحد ذييكا أو يحذف منه شيكئاء مما يؤكد اقتناعهم به وأنه مناسب لأصوات 


الغرينة: 


وعندما شرع الباحثون الغربيون في دراسة العربية وأصواتهاء ظهر بينهم 
خلاف حول تحديد معنى الجهر والهمس عند سيبويه؛ فبعضهم يرى أن الجهر 
عنده يقابل مصطلح (7010]) (ع50205) والهمس يقابل مصطلح (55عاء»:ه17) 
(»0هنه5) ومن هؤلاء الألماني (شادة) وبعضهم لا يرى ذلك ويعتبر أن لفظ 
(مجهور) مرادف للفظ (قويٌ) ولفظ (مهموس) مرادف للفظ (ضعيف أو 
خفيف). ومن هؤلاء (غاردنير) و(برافمان) ويحتج هؤلاء بأن سيبويه كان لا 
يعرف الدور الذي تقوم به الأوتار الصوتية© . 

وقد تصدّى للردْ عليهم وتأييد الرأي الأول اللغوي (جان كانتينى) الذي 
يرى أن ارتباط لفظ الجهر بالقوة ولفظ الهمس بالضعف «لا يعني استحالة 
استعمال العرب لفظ مجهور في معنى ما نسمّيه (5020:6) واستعمالهم لفظ 
مهموس في معنى ما نسمّيه (506ا50) . .. وأنه يمكن التفطن إلى المقابلة بين 


(1) الكتاب. تحقيق: عبد السلام هارونء ج4؛. ص 434. 
)2( بنظر مثلا: ابن ل سر صناعة الاعراب . تحقيق : حسن هنداوي ‏ ج1. ص 60. ابن 
يعيش » شرح المفصل» ج10 ص 129. 


(3) ينظر: جان كانتينوه دروس في علم أصوات العربية؛ ترجمة: القرمادي. ص 34. 


39 


. م .- ف )1 
تفطاناً دقيقاً جدا بدون معرفة سببها الحقيقي) 
المجهورة والمهموسة. . . 1 0 
5 على دعاد أساسية رمع ل للجي 
نحن نجد تعريف سيبويه يهمو) ّ 0 
وبصس ل" : تنطة ,الثانية وهي : إشباع الاعتماد فى حال 
ائنتان للهمسء كل واحدة منهما مرتبعه 00 ١‏ 0 
١‏ ا النفس في حالة الجهر وجريه في حال 
الجهر وإضعافه في حالة الهمس» ومنع 
الهمس . 
1 طن “هه المقابلة ن. 
وفى الدعامة الأولى لكل من الجهر والهمس 0 0 
٠ 2000‏ إلاء نأه * التق بة (عمتهطعطاعمء52) وأدك الا صعاف 
الإشباع والإضعاف؛ أن الإشباع معناه: التقوية 0 0 0 
معناه: إزالة القوة (قسمتمعءاء76) . «ويظهر من إسناد الإشباع وام ان 
«الاعتماد» واتفاق منم جري الصوت مع إشباع الاعتماد. 0 ير مع 
إضعاف الاعتماد أن: الاعتماد - الضغط (6:نووء) ©2). وعلى هذا فإن معنى 
(إشباع الاعتماد) هو: قوة الضغط. ومعنى (إضعاف الاعتماد) هو: ضعف 
الضغط . 


وهذا يوافق ما توصلت إليه الدراسات الصوتية الحديثة فقد توضل 
الباحثون إلى «ربط الضغط أسفل الحنجرة بدرجة الصوت (خارج الفم) 
واسماعه»7, بمعنى أنه كلما كان الضغط أسفل الحنجرة قوياء كانت درجة 
الصوت ووضوحه في السمع أعلى . والأصوات المجهورة أوضح في السمع من 
الأصوات المهموسة©. 

كذلك دلت الدراسات الحديئة على أن «الجهر ينتج عندما تتحرك الثنايا 
الصوتية (الأوتار) تحركا منتظما نتبجة لتوترها وقوة دفع الهواء»9». كما أن «زيادة 


(1) المرجع السابق. الصفحة نفسها. 

(2) تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها. ص 60, 61, 
(3) عبد الرحمن أيوب: الكلام . إنتاجه وتحليله, ص 377. 
(4) ينظر: إبراهيم 6 الاأصرات اللغوية, ص [27. 124. 
(5) عبد الرحمن أبوب: الكلام. إنتاجه وتحليله, ‏ ص 57. 
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الضغط أسفل الحنجرة تكون عامكٌ في زيادة التردّد 
للأصوات المجهورة)!) . 
كذلك فقد أثبتت 


في الموجة الأساسية 


١‏ ت التجارب الفيزيائية الحديثة أن الاصوات المهموسة 
يكون ضغط الهواء سفل الحنجرة معها مساويا لضغط الهواء أعلى الحنجرة. أما 
ات المجهورة فإن ضغط الهواء أسة 0 ا 
الاصوات المجهور صغم الهواء أسفل الحنجرة معها يكون أقوى من 
الضغط أعلى الحنجرة . «وهذا الفرق في الضغط هو الذي يمكن الهواء من 
عبور المزمار إل الهم محدنا الجهر)© . 
نطق الأصوات المجهورة. وهوما عبر عنه «بإشباع الاعتماد) , وضغط ضعيف 
للهواء يصاحب نطق الأصوات المهموسة وهو ما عبّر عنه «بإضعاف الاعتماد» . 
وهذا ما أثبته علم الأضنوات: الخدت« عن طريق” التبهارف التعملة وتظية 

القوانين الفيزيائية . 

والدعامة الثانية لكل من الجهر والهمس والتي قام عليها تعريف سيبويه 
هي (منع النفس في حالة الجهر. وجريانه في حالة الهمس). رسع النفس 
(الهواء) قد يكون تامًا؛ وذلك عندما تنطبق الأوتار الصوتية انطباقا تاماء فتمنع 
الهواء من أن تعر لون أعلى هنيهة من الرهن» ثم تنفتح فجأة فينطلق الهواء 0 
خارج الفم دون أي اعتراض في طريقه؛ كما في حالة صوت الهمزة. رلك 
يعدّه سيبويه مجهوراً. وهناك حالة ممائلة تكون مع صوت القاف. سنعرض لها 
فيما بعل. وقد يكون المنع ناقصا؛ كما في حالة الأصوات المجهورة غير الهمزة 
والقاف. حيث يعترص الوتران الصوتيان طريق الكواء 7 يقتربا ا 

: 3 انتتخدظ 3 

سيك ركوق ابن 0 ديرة يندفع الهواء خلالها بقوة» فتحرت 5 2 
فيهما. هذا هو المنع الناقفص . 


(1) المرجم السابق» الصفحة نفسها. 
(2) بنظر: عبد الرحمن أيوب» الكلام. إنتاجه وتحليله» ص 66. 
(3) المرجع السابق. الصفحة نفسها. 
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ْ عند سيبويه - بالا/ضافة 
توج انها قله أن معيار الاصوات ' 5 ناقصاً. وهذا مع 
0 الهواء ‏ هو: اعتراض الهواء اعثرا 0 0 بالاضافة إل 
العا ا أما معيار أ 0 0 
تله: «ومئم النفس أن يح ى الهواءء ويتضح ذلك من قوله : 
على لو ار با الا 
نفس معه). وهي 0 000 / ّ' 
وحتى جرى النفس 0 ش كافية لمرور الهواء بحرية دون اعتراض . 
يكونان متباعدين» فتكون بينهما فجوة - 9 ا 1 
2 , لات زندة الحنجرة ‏ (ما بين الوترين لصوتيين) ‏ 
وهذه الأشكال تبيّن حالاات | 
الغلاك :20‏ 


شكل -1- 


القفل الناقص للحنجرة مع | فتحة الحنجرة عند الهمس. 
الأصوات المجهورة. 


ونستطيع أن نستوضح الدعامة الثانية التي قام عليها تعريف سيبويه بما 
تقرره الدراسات الحديثة؛ فقد قرّر الفيزيائيون أن هناك ثلاثة أنواع سه 
لانسياب السوائل والغازات ‏ (والهواء مكوّن من غازات) ‏ هي : 1- الانسياب 
المتوازي (أعللدكة) . 2 انسياب المضيق (0:1806). 3- الانسياب المضطرب 
(أقعلناطسن1). ويهمنا في هلا المقام النوعان الأول والثاني ؛ ففمى الانسياتب 


٠ 0‏ 
(1) اخذت الاشكال عن كتاب: الكلام إنتاجه وتخليله. لعبد الرحمن أيوب» ص 188 . 


602 


المتوازي «تكون حركة كل جزء في نفس الاتجاه مع حركة كل جزء آخرء بحيث 
لا يتقاطع مسار بعض الجزيئات وبعض . ويكون المؤدّر الوحيد فى هذه الحالة 
هو شكل القناة: التي .يمر فيه 'الخاد» .وستال: هذا انعداي» القراء "فل "لجع 
الصوتي. .. أما انسياب المضيق فهو الانسياب المتوازي عندما يمر في قناة 
منتظمة إلى مسافة ما ثم تضيق فجأة وترجع إلى الانساع مرة أخرى. . . ويحدث 
انسياب المضيق في منطقة الأوتار الصوتية بصفة خاصة وهو السبب في حدوث 
الجهر)7" . 

والأشكال الآتية توضح الفرق بين الانسياب المتوازي وانسياب المضيق : 


أ الانسياب المتوازى 


كما نستطيع الآن أن نربط بين الانسياب المتوازي والهمس لأن الهواء في 
حالة الهمس يجد السبيل أمامه مفتوحة, لأن الوترين الصوتيين متباعدان عن 
بعضهماء فينساب الهواء بينهما في اتجاه متواز من أسفل إلى أعلى . 

وفي المقابل نستطيع أن نربط بين انسياب المضيق والجهر, لأن الهواء 
فى حالة الجهر ‏ بعد أن كان في اتجاه متوازٍ خلال القصبة الهوائية - تتغير حركته 
من الاتجاه المتوازي (أ) إلى أتجاه المضيق (ب). وذلك بفعل الوترين الصوتيين 
عندما يقترب أحدهما من الآخر تاركين فجوة صغيرة ينساب الهواء خلالها 
تاهما 

ونلاحظ أن حالة القفل التام للوترين الصوتيين لا تدخل معنا هناء والتي 
يجعلها سيبويه أساساً للجهر أيضاًء ويختلف فيها .المحدّثون. 


(1) عبد الرحمن أيوب: الكلام. إنتاجه وتحليلهء ص 41: 42. وقد نقلنا عنه الرسومات . 
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وسيبويه : 


5 8 لاي يوك زود ألا ««امررية جد + 


00 
وات الما خصيدة ائسة |سمير_|ا سعور 
و للع للك كلذ نيص اماس | مهموس | 


نلاحظ من خلال الجدول أن المحدثين يتفقون مع سيبويه في حالتين, 
ويختلفون معه في حالة واحدة. بل إنهم يختلفون فيما بينهم: في عا 

ففي حالة الفتح التام للوترين الصوتبين (الحالة ج) نجد أن المحدئين 
وسيبويه يجعلونها أساساً للهمس. ويعير عنها المحدثون (بعدم ذبذبة الأوتار 
الصوتية حين النطق بالصوت). ويعبر عنها سيبويه (بعدم اعتراض النفس حين 
النطق بالصوت) وهو ما بِفهُم من قوله : ٠‏ «(وجرى معه النفس». 


أما الحالة الثانية التي يتفق فيها سيبويه مع المحدثين فهي حالة القفل 
الناقص لفتحة الحنجرة (الحالة ب) عن طريق اقتراب الوترين أحدهما من 
الآخر. ويعبر عنها المحدّئون (بذبذبة الأوتار الصوتية حين النطق امرك 
ويعبر عنها سيبويه 2 النفس حين النطق ميرت وهو ما يفهم من 
قوله : (ومنع النفس أن يجري معه). 


ووجه الاتفاق بين المحدئين وسيبويه أن معيار المحدّثين يفِسّر معيار 


0 608 ظ معي من» بمعنى أن عدم ذبذية الأوتار 
به 3 لبراء غير مُخترضء لذن الوترين الصوتيين متباعدان . وأن 


وي الأو العم فاه ارا ايرام المسرض انان زورون الد وا 
زتقاز بان بريه يؤدي إلى ذبذبتهماء وتباعدهما يؤدّي إلى عدم ذبذبتهما. 
فيان وجه الاتفاق بين المحدّثين وسيبويه في الحالتين. 
أما لكا التي يختلف فيها سيبويه مع المحدّثين؛ ‏ كما أن المحدّئين 
يختلفون فيها فيما بينهم - فهي: بحالة: القفل: الغا لحر (الحالة أ) 
وذلك عندما ينطبق الوتران الصوتيان انطباقا تاماء فيمنع نع الهواء من أن ا 
تامأ هنيهة من الزمن ثم يبتعد الوتران الصوتيان 00 فينطلق الهواء إلى أعلى . 
هذه الحالة جعلها سيبويه أساساً للجهر بالإضافة | إلى حالة القفل النائقص 
(الحالة ب) ويضفت الصوت الذي ينطق بهذه الكيفية بالجهر؛ لأن شرط الجهر 
عنده هو (منع النفّس (الهواء)). 0 هنا متحقن تيان لأنه منع تام . 


0 يفها مع 
حالة الفتح التام (الحالة ج). ويصف الصوت الذي 0 بهذه ه الكيفية 
بالهمس؛ لأن شرط الهمس عندهم هو (عدم ذبذبة الآوتار الصوتية) ولا تحدث 
ذبذية والحالة هذه. 

أما الفريق الثانى2 فلا يجعلها أساساً للجهر, ولا للهمس فلا يُضيفها إلى 
أي من الحالتين (الحالة ب والحالة ج) وإنما يعتبرها حالة خاصة» وبناءٌ على 
هذا فلا يصف الصوت الذي ينطق بهذه الكيفية بالهمس ولا بالجهرء بل يصفه 
بأنه (صوت لا هو مهموس ولا مجهور) لأن الحالة التي تصاحب الصوت تكون 
مخالفة لحالة الجهر والهمسء» فلا ينبغي أن يوصف الصوت بالهمس ولا 
بالجهر. 


(1) ينظر: الجدول رقم 22 ص 62. 


605 


المحدّثين؛ أن وصف صوتان مر 


5 الام تلك الصنة‎ | ٠ 


التو :وتقن عزيقةالجتهز مع اقلك الدحا ا 


أصوات العربية بالجهر عند سيبويه 
1 0 0 داف وقد ذكرنا ما يتعلق بصوت الهمرة 
المحدّثين. والصوتان هما : الهمزة والقاف وقد ذكر 0 بصو الهمزة. 

: وكثيرا ما يذهب النحام 


القاف فيقول ءيه أحد الأصواتيين: 
0 إن فى نطق القاف شدّة ثائية (مصاحبة للشدة الأولى) تحص 
تضة آل :. وهذا النص يفيدنا كثيرا في معرفة لماذا عد سيبويه 
صوت القاف من الاصوات المجهورة؟. والمقصود بقصبة الرئة هو القصبة 
الهوائية ورأس قصبة الرئة هي الحنجرة التي تتضمن فتحة المزمار (فتح 
الحنجرة)© وغلق رأس قصبة الرئة يكون بانطباق الوترين الصوتيين انطباقا تاما. 
يك اهنا أشية:ضوت القاف صوت الهمزة» والفرق بينهما أنه في حالة صوت 
الهمزة ينطبق الوتران ثم ينفرجان فينطلق الهواء عبر الممر الصوتي إلى خارج 
الفم دون أي اغتراض آخر. أما في حالة صوت القاف فإن الوترين ينطبقان 
انطباقا ا في الوقت الذي تنطبق فيه اللهاة على مؤخرة اللسان. ثم ينفرج | 
الوتران وكذلك اللهاة ومؤخرة اللسان. وهذا ينطبق مع حالة القفل التام لفتحة' 
الحنجرة (الحالة أ). وهذا معنى قول النحاة الأوروبيين «إن فى نطق القاف شلة 
ثانية مصاحبة للشذة الأولى». وهذا ما يفسر تحول القاف إلى همزة فى نطق 
بعس لهجات مصر والشام في العصر الحديث. فإنهم لقا "لقا نون الالشياد 
في الجهد ‏ يكتفون بالشدّة الأولى فيسمع القاف حينئذ همزة. 
0 ا توزيع الأصوات العربية بحسب الجهر والهمس عند 
5-0 سيبويه ؛ وما اقتصارنا على ما ورد عند سيبويه إلا لأنه يمثل وجهة 
لمتفق عليه بين المتقدمين من علماء العربية» فهم جميعاً” يُفقون معه. 


أما صوت 
الأوروبيون 


بغلق رأس 


(1) جان كانتي : 5 
0 نتينو: دروس في علم أصوات العربية تر جمة: الة 
(2) ينظر: الفصل الأول (أعضاء النطق) . اعرية» ترجطة: الفرمادي ».من 107 


3) ينظر: ابن جنى. سر صناعة 5 1 
(3) ينظر: أبن جني؛ سر صناعة الإعراب. تحقيق: حسء هدر 

جمهرة اللغة. ج 1 ص 8. السكاكى : 57 الع وي)» ج 1 0 ابن دريك: 

: ل اال 0 يعيش : شرح المفصل؛ 


ج10. ص 129. ابن الجزرى . 
س 7*. ابن الجزري: النشر في القراءات العشر. ج1, ص 202 


زلاحظ من حلال الجدول أن عدد الصوامت 
ىمة عشر صامتاء في حين يرقى العدد عند سيبويه ا 
وعدد الصوامت مت المهموسة عند المحدّثين ثلاثة عشر صامتاً في حين ينزل العدد 
عند سيبويه إلى عشرة صوامت. والفرق في كلا الحالتين هو ثلاثة صوامت 
يعذها المحدّثون مهموسة. ويعدها سيبويه مجهورة. وهذه الصوامت هي : 
الهمزة والقاف والطاء. 


أما الهمزة والقاف فقد ذكرنا أن سييويه يعذّهما مجهودين هد و00 
المعيار الذي وضعه للجهر؛ فإن معيار الجهر عنده هو: (قوة ضغط الهواء 
واعتراض الهواء في الموضع الذي يمكن أن يوصات امه مت اذ 
مجهورر) . 


وفى مقابل ذلك فإن معيار الهمس عندله هو. (ضعف ضغط الهواء وعدم 
اعتراض طريق الهواء ٠‏ فى الموضع الذي يفكن أن يوصف الصوت فيه بأنه 
مهموس أو مجهور). 07 الموضع هو فتحة الحنجرة حيث الوتران الصوتيان. 
وقد ذكرنار أنه في حالة النطق .بصوتي . الهمزة والقاف ينطبق ينطق الوتران الصوتيان 
انطاقاً تامأ ثم ينفرجان؛ كما أن ضغط الهواء يكون قويء يون الانمجان الذي 
يحدث عندما ينفك الوترات الصوتيات أحدهما من الآخر. لذلك وصفهما 

أما المحدثون فلا يصفونهما بالجهر لأن معيار التع. عندهم هو: 0 
الأوتار الصوتية . والحالة التي يكو ن عليها الوتران الصوتيان عند النطق بكل من 
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ْ 0 . الزيزية . لذلك نفوا عنهما صفة الجي . 
صوتي الهمزة والقاف ‏ لا تمكلهه بن 0١‏ ش َه المعو 

فإن سيبويه يصفه بالجهرء في حين يض لول 

هنا لس كالميي الذي في الفمزة وتات ور 

الصوتية» ولذلك لا يندرج تحت 


أما صوتث الطاء 
بالهمس. وسبب الخلاف 
عند النطق به لا تنطبق الأوتار 1 
حالة القفل إثاء انعد الحتهدنة. والخالة ) :التي 'تقتصر على صوتي الهمرة 
. نه داخلا ذ حالة الفتح التام لفتحة الحنجعَ 
والقاف. فالمحدّثون يجعلونه دا : في ْ : ا ل 
(الحالة ب). ٍ / ٍ 
يقول سيبويه : «لولا الإطباق لصارت الطاء دالا والصاد سينا والظاء ذالا 
ولخرجت الضاد من الكلام لأنه ليس شيء من موضعها غيرها»”', ويضيف ابن 
.. فتزول الضاد إذا عدمت الإطباق البتة)© , 


جني وابن يعيش : ١‏ 
والعلوك الأ يوضح قول سيبويه : 


جدول 4 


فإن سيبويه يجعل المقابل المنفتم/2) لصوت الطاء هوصوت الدال والمقابل 
المنفتح تعوت الصاد هو صوت السين. والمقابل المنفتح لصوت الظاء م 
صوت الذال. ولا يجعل لصوت الضاد مقابلاً منفتحاً؛ بل إنه يرى أنه لو أزلنا 


1 الكتا ) تبحقة ١ ٠‏ 
0( با تحفيق : عبد السلام هارون. ج 4 ص 436 


(2) سر صناعة الإعراب. تحقة: ‏ 
,عراب دحفيق : ٠‏ هزلا 1 


3 ' 7 5 ا 5 
,02( سنوصح فيما بعد صفات ٠‏ الإطباق والانفتاح : والسْدة والرخاوة 


أما المحدذثون فإنهم 9 المقابل المنفتح لصوت الطاء هو صوت 


إلتاء» ويتفقود مع سيبويه في وضع المقابل ١‏ المتفتم لكل من صوتي الصاد 
والظاء . ولكنهم جود لصوت الضاد مقابلا 5ظ هو صوت الدال الذي 
جعله سيبويه مقابلاً منفتحا لصوت الطاء . وهذا الجدول يوضح آراء المحدثين : 


جدول 5 


إن الاختلاف في وضع المقابل المح ا لصوت. الطاء بين المحدّثين 
التق لآن م صوت الدال مجهور شديد فيجب أن يكون مقابله المطبق 
00 شديداً كذلك. كما أن ير التاء مهموس شديدء فيجب أن: يكون 
مقابله المطبق 56 شديدا0© , يتضح لنا مما تقدم أمران : 

الأول: أن الطاء التي يعنيها سيبويه وينعتها بالجهر ليست هي الطاء التي 
بعنيها المحدّثون وينعتونها بالهمس. 
المادغل اليه فق 
في الفصل القادم بعون الله 


(1) سنعرض بشىء من التفصيل لتطور الطاء العربية من الجهر إلى الهمس 


تعالى . . 


ا انا لوقك . ,. رة ١‏ فين صداها الأن في الله 
ولكن إذا كانت هناك طاء فديمة مجهر 
العربية الحديثة؟ , 
5 ا 8 ٠‏ طاء ثلولء ٠‏ 1 
يقول أحد المحدثين : ويبدو أن هناك في لهجات البمن 0 7 ١‏ 
1 0 ئَّ وقد شهد بذلك وغلازر» في تصله والنطق العربي). اذ يدم ال 
بمديئة صنعاء طاء ينطق كالدال المفكمة. . . وأن دأ. روسي» ألبت لين 
وجود دال 5 مفخمة في لهجات اليمن نمثل الطاء القديمة. . . وينبغي من حب 
أخرى أن نتنئه إلى ما ذكره «كانبفماير) في فصله «مواد لدراسة اللهجات العربية 
بإفريقيا الداخلية». . . من أنّ هناك في اللهجات العربية بالوادي شرقي بحي: 
التشاد طاء تُنطق نطقاً مجهوراً أي كالدال المفخمة تفخيما تتفاوت درجته من 
مكان إلى آخر,2', 
أما صوت الطاء الذي ننطقه اليوم فهو مهموس شديد؛ لأنه المقابل 
المطبق لصوت التاء المهموس الشديد. فلا فرق بينه وبين التاء إلا الإطباق في| 
الطاء والانفتاح في التاء» فالمخرج واحد والصفات واحدة. ظ 
والحقيقة أن صوت الطاء كما ننطقه اليوم ليس حديثً» وإنما هو قديم بده 
اللغة العربية, غير أنه كان مغمورا؛ فإن المتقدمين من علماء العربية يضعونه في 
قائمة الأصوات المتفرعة عن الأصوات الأصول. فهو فرع (عدمطمهااة) عن 


صوت الطاء القديم الأصلي المجهور. كان يسميه الأولون من علماء العربيه 
«والطاء التي كالتاء»© , 


إن شيوع صوت الطاء المهموس لم يمنم ‏ كما رأينا- من بقاء صوت 


الطاء المجهور «دفالطاء القديمة المجهورة لا نزال نسمعها في بعض اللهجاتث 
الحديثة)” , 


(1) جان كانتهنو: دروس في علم أصوات العربية. ترجمة: القرمادي. ص 50, 51, 

(2) ينظر: سيبوبه؛ الكتاب تحفين: عبد السلام هارون. ج 4. ص 432. ابن جني : سر صناعة 
الإعراب» تحفين : حسن هنداوي, ج11 ص 46, 

)3( إبراههم لبن : الأصرات اللغوية, ص 62. 


ولكن إذا كانت هناك طاء قديمة مجهررة؛ فأين صداها الآن في اللهجار 
العربية الحديثة؟ . 2 

1 احد المححدين : ويبدو أن هناك في لهجات اليمن طاه تنطق كالد.. 
المفجّمة, وقد شهد بذلك «غلازره في فصله «النطق العربي». . . إذ يذكرا: 
عدن معاد لاد ينطق كالدال المنحْمة. . . وأن «|. روسي» أثبت من جدير 
ووو وال مفاخة ف لهجات اليمن تمثل الطاء القديمة . . . وينبغي من جهة 
اخرى أن نتبّه إلى ما ذكره «كانبفماير» في فصله «مواد لدراسة اللهجات العرب 
بإفريقيا الداخلية». . . من أنْ هناك في اللهيجات العربية بالوادي شرفي بحيرة 
التشاد طاء ينطق نطقاً هوا أي كالدال المفخمة تفخيما تتفاوت درجته من 
مكان إلى آخرع7!'. 

أما صوت الطاء الذي ننطقه اليوم فهو مهموس شديد؛ لأنه المقابل 
المطبق لصوت التاء المهموس الشديد. فلا فرق بينه وبين التاء إلا الإطباق في, 
الطاء والانفتاح في التاء» فالمخرج واحد والصفات واحدة. ظ 

والحقيقة أن صوت الطاء كما ننطقه اليوم ليس حديثاًء وإنما هو قديم بِدَم 
اللغة العربية. غير أنه كان مغمورا؛ فإن المتقدمين من علماء العربية يضعونه فى 
قائمة الأصوات المتفرعة عن الأصوات الأصو لء فهو فرع (عدهطممالة) 7 
صوت الطاء القديم الأصلي المجهور. كان يسمّيه الأولون من علماء العربية 
«الطاء التي كالتاء© , 


5 إن شبوع صوت الطاء المهموس لم يمنع ‏ كما رأينا- من بقاء صوت 
الطاء المجهور «فالطاء القديمة ة لا نال : 

' جهور لطاء القديمة المجهورة لا نزال نسمعها ذ : : 
الحديثة»© , / ل خقة 
00 دررس ني علم أصرات العربية, ترجمة : القرمادي , ص 0.50 51 
(2) بنظر: سهبويه؛ الكتاب؛ تحقيق : عبد السلام هارون؛ ج 4. ص 432. ابن جي : سر صناعة 


الإعراب. تحفقين : حسن هنداري , 1غ ص 46, 
)3( إبراهيم الينيق: الأصوات اللغوية , ص 62. 
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قلرايا امبر ا ' َ 
0 3 رد امراك الاير و وري بور برد اا 
الذي جعله المتقدمون من عاماء العوية مقا ا ش 
أن الطا عند الاء 2 : منمتحا لصوت الطاء ؛ معنى ذلك 
العلا الاين لين لنياء العربية هي الضاد عند المحدئين. وهذا التحرّل 
ندعم إلى تخد ما" نقد ذكر ابن البجرري أن المصريين وبعض المغاربة ينطقون 
بالضاد المعجمة طاء مهملة!!), ّْ 
ان وصف سيبويه للطاء بالجهر صحيح لأنه يعني به المقابل المطبق 
لصوت الدال المجهور الشديد, وكلا الصوتين (الطاء والدال) يندرجان تحت 
حالة القفل الناقص لفتحة الحنجرة (الحالة ب)0. كما أن وصف المحذثئين 
للطاء بالهممس صحيح لأنهم يعنون به المقابل المطبق لصوت التاء المهموس 
الشديد. وكلا الصوتين (الطاء والتاء) يندرجان تحت حالة الفتح التام لفتحة 
الحنجرة (الحالة 02 
اه من خلال المقابلة بين الإطباق والانفتاح أن صوت الطاء 
المحذثين» وحل محله صوت متفرع عنه وهو ما يسمى (الطاء التي كالتاء) . 
0 ف الصا القادم بعون' الله أن صوت الضاد الأصلي الذي ليس له مقابل 
منفتح خرج من الكلام» وحل محله صوت الطاء المجهور المقابل لخر 
لصوت الذال» وهو (أي صوت الطاء) بذوره ترك مكانه لصوت 0 
” 3 4 ء ال لتاء المقابل | . 8 
مغموراً بِينَ أصوات العربية وهو (الطاء: التي كالتاء) وهو المقابل 
التاء. 
0 م فى بعض اللهجات العربية 
وقد رأينا أن صوت الطاء المجهور بقى في بعض اللهجا 
الحديثة . 


(1) ينظر: المرجع السابق. ص 49. 5 
(2) ينظر: الجدول رقم 2 في هذا البحث» ص 06. 
(3) ينظر: الجدول رقم 2 في هذا البحث» ص 68. 


/1 


تقييم أساس الجهر والهمس عند سيبويه و 
بك آله | عند سيبويه بحرا 

لقد رأينا من خلال ما تقدّم أن أساس الجهر والهمس 0 7 

عله عند المحذئين» مما توتب ميري وي ا اود 7 العرية 
ىَّ ٠٠"‏ أ" الأساس عند ين عير دفيق از 

بين سيبويه وبين المحذّثين . وقد بيّنا أن الأ س0 ة 0 في إذا 
مبّىَ على أصوات العربية فقد أثبتت التجارب أن ذبذبة في الأوتار الصوتية 
تناح نطو بغضن الاصوات مثل صوت (الهاء) الذي يصنف في قائمة 
المهموسات مما يعد تناقضا واعتراضا على أساس المحدثين . 

كذلك فإن حالة القفل التام لفتحة الحنجرة (الحالة أ). اختلف فيها 
اانا الومسن ولا للحهين 

ويمكن القول إن تعريف المحدثين للجهر والهمس أوقعهم في مشكل 
صوت الهمزة. فاحتلفوا فيه ولم بسد يستطيعوا أن يحسموا الخلاف , ِْ 

وهكذا نجد اضطراباً وخللاً عندما نطبّق أساس الجهر والهمس عند 
الغربيين على لغتنا العربية. 
عندما نطبقه على أصوات العربية؛ فقد رأينا أنه يربط الجهر بقوة ضغط الهواء 
واعتراض طريقه . ويربط الهمس بضعف ضغط الهواء والسماح له بالمرور. 

إن تعريف سيبويه للجهر والهمس لم يوقعه في مشكل صوت الهمزة ‏ كما 
هو الحال عند المحدّثين ‏ فاعتبره مجهورا لأن فيه قوة ضغط للهواء واعتراض 
طريقه . 

على أثنا قد وجدنا بعض الغموض والانتضاب في تعريف سييويه للجهر 
0 لهمس ؛ وهو ما فرصته وه التأليئف في عصره ؛ فقد درج العلماء على 
0 0 في التعريفات. وقد تمثل هذا الغموض والاقتضاب في 
ا لك الاعتماد... في موضعه... مَنَمْ 
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بن 9 2 0 ااه 8 
0 5ه من مصطلحات حدينة؛ ففسرنا وإشباع 
الاعتماد) بفوة الضغط. وفسرنا (إضعاف الاعتماد) بضعف الضغط, 0 
زوله: (في موضعه) بالموضع الذي يمكن أن يقال للصوت فيه إنه مجهور أو 
مهموض وهو والحنجرة» . 

اما الاقتضاب الذي في فوله: (مُنمُ النفّسَ) أطنبنا فيه فجعلناه بنفسم إلى 
فمين: منع ثام ومنع نأفص . وشرحنا المنع التام بأنه عبارة عن انطباق الوترين 
الصوتيين: والمنع الناقص بأنه عبارة عن افترابهما من بعض فيعترضان الهواء 


تصاية الصوامت بحسب طريقة النطق: 
و الصوامت بحسب طريقة النطق أو كيفية النطق ععممداة عه ع4ه324) 
(ومةهلدناعة :0 . وهذا التصنيف ينبني على ما يحدث في ممرّ الهواء من 


عرائق ؛ تملع مرور الهواء منعا تاما أو جزئياء أو ما يحدث للهواء من تغير أو 
انحراف فى اتجاهه2». وهذه الكيفيّة تحدث بإحدى الطرق الآنية: 


الطريقة الأولى : 
إحداث قفل تام في مجرى الهواء باعتراض عضو أو أكثر من أعضاء النطق 
لتيار الهواء. ثم تسريح الهواء فجأة. 
2 00 0 0 سينا(» الذي يسميه (مفردا). 
المتقدمين2) من علماء العربية» ١‏ ! 


الطريقة بأنه (شديد) عند 


5 اللان العربى, المدد 22, 
(1) بنظر: محمد حلمي هليّل: «اللغوبات التطبيقية ومعجمهاء, مجلة لعربي 


ص 48. 
(2) بنظر: سيبوبه؛ الكتاب؛ .تحقيق : عبد السلام 
الإعراب. تحفيق : حسن هنداري ٠‏ ح 1 ص 63. 
(3) أسباب حدوث الحروف؛ ص 4. 


هارون» جح 4 ص 343. ابن جني : سر صناعة 
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أن عورف فيه»!!'. ويعدف 
إن والذي يمنع الس ٠.‏ .| ى. 3 
يقوله : الحروق 210 

5 إطلافات دفعه]ة ‏ . 

4 انحباسى 


يمف الصوت 
ابن سينا الصوت والمفرد) 
للصوت أو زلهواء الفاعل للصوت 
0 0 وقفي (م560) 
يختلنة مقل: إنفجاري 0209 ٠‏ يٍِ 0 
بزوواو]) 9 منغلق زواع 0) "ا أل أو لحظي زرصة دعص ه04)"' أ ومنهم 
١‏ صف أنه (شديد)"ا على طريقة المتقدمين . ٍ 
3 ٍ وزا الاختلاف فى المصطلحات بين المحدثين إلا أنهم يكادرز 
0 تعريف واحد الغنوة الذي ينطق بهذه الطريقة وهو: «أصوات 
ا مه انفجا, 
مسموع)"'. 
إن طريقة القفل التام لمجرى الهواء تشتمل على ثلاث خطوات متميزة'"! 
هي ٠‏ 
أ الامساك أو الشدّ. ب - الإغلاق أو الحبس. ج ‏ الفتح ولا 
ويمكن بيان ذلك بالشكل الآتي : 


(1) ابن جني : سرٌ صناعة الإعراب» تحقيق: حسن هنداوي. ج 1 ص 63. 

(2) أسباب حدوث الحروف؛ ص 4. 

(3) ينظر: كمال محمد بشرء علم اللغة العام (الأصوات)» ص 100 . 

(4) ينظر: سلمان العاني؛ التشكيل الصوتي في العربية, ترجمة: ياسر الملاح» ص 31. 
(5) ينظر: عبد الرحمن أيوب؛ الكلام. إنتاجه وتحليله» ص 250. 

(6) ينظر: جان كانتينوه دروس في علم أصوات العربية» ترجمة: القرمادي, ص 35. 
(7) ينظر: محمود السعران؛ علم اللغة» ص 166. ١‏ 

(8) ينظر: إبراهيم أنيس؛ الأصوات اللغوية» ص 22. 

(9) عبد الرحمن أيوب: الكلام. إنتاجه وتحليله. ص 250. 


(10)ينظر: ج. فندريسء اللغة؛ ترجمة: الدواخلى والقصا تمام حسّان: مناه 
البحث في اللغة» ص 112, د ان 
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د الهواء خلف 


انفصال !| ٠‏ فجأة 
نقطة تلاقيهما لعضوين 


وتسريح الهواء 

ويمكن أن ا سبب الاختلاف في المصطلحات بين اللغويين سواء 
المحدّثين منهم أم المتقدمين إلى الخطوات الثلاث السابقة. 

فالذي يصف الصوت بالشدّة فقد نكر | إلى حالة الإمساك أو الشدّء وهي 
اتصال عضوين من أعضاء النطق؛ فلذلك وَصِفَ الصوت بأنه (شديد). 

والذي يصف الصوت اعجار يد نظر إلى حالة الفتح أ و الانفجار وهي 
انفصال العضوين فجأة. فلذلك وصِفٌ الصوت بأنه (انفجاري) . 

والذي يصف الصوت بأنه (وقفي) فقد نظر إلى ما يترتب على حالة 
الإمساك أو الشدٌّ؛ حيث إن الهواء المندفع يقف فجأة نتيجة غلق المجرى 
أمامه. فلذلك وصف الصوت بأنه (وقفي ) . 

والذي يصف الصوت بأنه (انحباسي) فقد نظر إلى حالة انحباس الهواء 


والذي يصف الصوت بأنه (منغلق) فقد نظر إلى حالة إغلاق المجرى 
بسبب اتصال العضوين وحبس الهواء خلفهما. فلذلك وصف الصوت بأنه 


(منغلق). 
أما الذي د 0 بأنه (آنيّ أو لحظيّ) فيمكن أن نستوضح وجهة 
نظره من قول ابن سينا: «. . وهذه المفردة تشترك في أن وجودها وحدوثها في 


» وذلك أن 
الآن الفاصل [اللحظة ا بين زمان الحبس وزمان 0 0 
زمان الحبس التا م لا يمكن أن يحسٌ فيه بشيء من هذه الحروف 
البنة . إنما هي مع إزالة الحبس فقط)'". 


)00 أمنباب حدوث الحروف. ص 5. 


ا 


0 3 ا (الني في الجدول السابق) وهي لحف 
١ 0‏ 1 5 الصوت بأنه (آني أو لحظي). 
قصيرة جدا. و | 

فى المصطلح ل سي ةط 0 كه 
5 0 النص السابق - أنه لاحظ أن الأصوات التي تنطق بهذه الطريقة 
درك اح سريعة لا تحتاج إلى جهد عضوي» على حين أن المركبةا' 
وهى الرخوة تحتاج في النطق بها إلى زمن أطول وجهد أكبر». 

وهذا الحذولبيين توزيع الضوامت يحسب هذه الطريقة بين ال 
وبين المتقدمين. وقد اصطفينا طلم واحدا من مصطلحات المحدثين وهر 
(الانفجارية) . أما المتقدمون فقد ذكرنا لهم مصطلح (الشديدة) الذي ورد عند 
سييويه وتردّد فيما بعد عند المتقدمين من علماء العربية. على أننا أفردنا ابن سينا 
في خانة مستقلة لآن مصطلحه وما يترتب عليه يختلف عن غيره من العلماء., 


جدول 27 


يه الأصات الشنينا 
ابؤيسينا:” ٠‏ الأضوات المفرؤة بات ج دض ط ق ك ل م ن 


' إن أول ما يلاحظ من خلال الجدول هو اتفاق المحدثين مع سيبويه في 
كم بدي الشديدة عند سيبويه ثمانية» وهي كذلك عند المحدّثين. 
كم يختلفون معه في النوع. فنجد صوت الجيم في خانة الأصوات الشديدة 
عند سيبويهء ولا نجده كذلك عند المحذّثين. في حين ْنا نجد صوت الضاد 
في خانة الأصوات الانفجارية عند المحدثين, ولا نجده كذلك عند سيبويه. 


1 المركبة) أطلقة أن سيه 
دي 0 ابن سينا على ما يسمى «الرخوة» عند المتقدمين؛. وما يسمى 


0 


أما صوت الجيم فإن المتقدمي.: م. 1 
00 الا مين من علماء العربية يصفونه بالشدّة؛ لأ: 
اتنا لكونا انطوواف إن كاله ال ل 0 
7 , 2 عند النطق به. فهو شديد 
عندهم . أما المحدّثون فلا فونه بالا : ب4) فهو سِددرٍ 
: يصمونه بالانفجار لأنهم لا يعتمدون على حالة 
الإمساك أو الشدء بل يعتمدون على حالة ان 5 

ث انفجا الحالة 0 
بحدث انفجار. وهي الحالة العضوية الأخيرة© في نطق الاصوات التي تنطق 
بحس تام للهواء . ١‏ 1 

وصوت الجيم في الحقيقة كذلك؛ فإن انفصال مقدمة اللسان عن الحنك 
الصلب يكون بطيئا إذا ما قورن ببقية الأصوات الشديدة (الانفجارية) الأخرى. 
ومن دواعي الانفجار السرعة والمفاجأة. فلذلك لم يعتبره المحدّثون انفجارياً. 

فهو صوت شديد؛ لأن فيه اتصال مقدّم اللسان بالحنك الصلب بحيث 
ينغلق مجرى الهواء غلقا تامًا. يدلنا على ذلك أن الذى يصف هذه الأصوات 
(بالمنغلقة) ‏ ولا يعتمد على حالة الانفجار أو الفتح في وصف هذه الأصوات - 
من المحدثين يقول: «وقائمة الحروف الشديدة التى نجدها عند سيبويه وعند 
ابن يعيش مطابقة لنظريتنا الحديثة تمام المطابقة)© . 

وهو (أي صوت الجيم) ليس صنونا الشيخاريا : لأن انفصال العضوين 
المحدثين © إلى وضفه بأنه «انفجاري ‏ احتكاكي» أي إنه مركب من صفتين . 
وذكر آخر أن هذا النوع من الأصوات يتميّز «بالإغلاق الذي لا يستمر إحكامه . 
وفيها كما. في الانفجارية حبسء» ولكن هذا الحبس تتبعه حركة خفيفة من 
(ءفنوتعغة) انفجاري فاشل). 

0 يت الضاد فيصفه المحدثون بأنه انفجاري ؛ ولا يصفه المتقدمون 


)1( ينظر: الجدول رقم 6, ص 74 . 
2 جان كانتينو: دروس في علم أصوات 


() ينظر مثلا: محمود السعران: علم اللغة؛ ص 183. 
ض الدواخلي والقصاص؛ ص 50. 


العربية ترجمة : القرمادي. ص 35. 
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المتقدمون. 
5 تِ الضاد - تبين -: - : , 7 / 
مخرج ا 0 5 لهذه القضية فى الفصل القادم بعرن 


صوت الطاء المحدّثين لصوت الضاد بالانفجار وعدم 


الله) وعلى هذا فلا تعاراض بين وصف 
: 5 ت الشديدة (الانفجارية 
أما ابن سينا فإنه يُسقط صوت اللا 0 1 
الى سماها والمفردة»). ولعل الذي دعاه إل ذلك ل ل لهمزة 
يحتاج إلى جهد عضوي كبير أو ربما هو سقط من الناسخ ؛ لأننا نجده ‏ حين 
0 ااه ا اقفو قا ل 
يتحدث عن صوت الهمزة في الفصل الرابع ” من اله ود . بينه لعن 
صوت الهاء ‏ يذكر أن صوت الهاء يحدث عن مثل الذي يحدث مع صوت 
الهمزة دإلا أن الحبس لا يكون تامأ ©. ويقول: «ونسبة الباء إلى الفاء عند 
الشفة نسبة الهمزة إلى الهاء عند الحنجرة» ©. فهو يقرر أن صوت الهمزة يحدث 
عن حبس تام للهواء ومع ذلك لا يضعه في قائمة الأصوات المفردة التي ذكر أنها 
تحدث عن حبسات تامّة للصوت أو الهواء الفاعل للصوت9 . 
0 5 : م ' 
وإسقاط صوت الهمزة من الأصوات المفردة يعني عذه من النوع الآخر 

الذي سماه (الحروف المركبة)؛ لأنه يقول بعد الحديث عن الأصوات 
(الحروف) المفردة -: «وبقية الحروف مركبة ولك أن تعدّها عدأ ويذكر أنها 
(1) ينظر: الجدولان 4 5» صْ67, 68. 

(2) أسباب حدوث الحروف؛. ص 9. 

)03( المرجع السابق. الصفحة نفسها. 

4( المرجع السابق» ص 13. 

(5) المرجع السابق» ص 4. 

(6) المرجع السابق» ص 4؛ 5, 
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50 دعن و د وهذا تناقض واضح 


ونلاحظ كذلك أن ابن سينا يضع صوت الضاد في قائمة الاصوات المفردة 
(الشديدة أو الانفجارية), وهو في ذلك بتفق مع المحدثين ريحتلف 
المتقذمين : وقد اعتمد الباحث على هذا في حكمه على أن صرت الضاد قد 
أجناك قرطلل عضيو بق نينا : 


وقد أضاف ابن سينا أصوات اللام والميم والنون | إلى مجموعة الاصواتث 
المفردة. وهو ما لم نجده عند المحدثين أو المتقدمين. ويبدو أنه نظر إلى هذه 
الأصوات من الناحية العضوية التي تحدث داخل الفم. فعند النطق بصوت اللام 
يتصل ذلق اللسان باللثةع فتكون هناك عقبة في وسط الفم تمنع مرور الهواء. 
ولكنٌ القواة يخي متفذا من جانبي اللسان أو من أحدهما؛ فينحرف عن مجراه 
المستقيم إلى جانبي اللسان. وهوما عبر عنه المتقدمون بقولهم : «طرف اللسان 
يتجافى “عن :موصعه... :ولبسن. .يحرج الصوت من موضع. اللام +1 ولكن: من 
ناحيتى مستدق اللسان). فإن طرف اللسان يعترض الهواء باتصاله باللثة. 
ويلزم هذا الموضع . ولكن ناحيتي كلق اللسان تتجافيان عن اعتراضهما على 
الهواء, فيجد الهواء منفذاً له فيخرج . 

أما صوتا الميم والنون فهما من الناحية العضوية التي تحدث داخل 2 
راد شديدان . فعند النطق بالميم تنطبق الشفتان انطباقاً تاماء ف فيمئع الهواءٌ من 
أن يمر من الهم , ولكنه يرجع فيخرج من التجويف الأنفي . 

رفي حالة النطق بصوت النون ينطبق طرف اللسان على مقدم الحنك 
الأعلى (اللثة) ف فيمنع الهواءً من الخروج من الفم. ولكن الهراء يرجع ليخرج من 


“ما يؤيد الرأني بأن ذلك 


(1) ينظر: الفصل الثالث من هذا البحث. ١‏ 
)2( سيبويه : الكتاب؛ تحقيق : : عبد السلام هاروك» ج24 ص 35 


ىج 63 
(3) بنظر: ابن جني » سر صناعة الإعراب» تحفيق : حسن هنداوي؛ 1 ص 
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: : النون «الرا 

التجويف الأنفي . ولذلك يسمى كل من د 2 تراج 5 
بعض"" المتقدمين من علماء العربية . 
صفات تندرج تحت صفة «الشذة) : 
القلقلة: 

إن صفة الشدّة هي من صفات قوة الصوت. فإذا كان في الصوت جهر 
يصاحب الشْدّة فذلك غاية القوة” . 

وهناك فى أصوات العربية خمسة أصوات جمعت بين هاتين الصفتين, 
وهى : القاف. الور الباء. الجيم.. الدال. وتسمى هذه الأأصوات «أصوات 
القلقلة, وسّمَيت كذلك «لظهور صوت يشبه النبرة عند الوقف عليهن»" ودلأنك 
لا تستطيع الوقوف عليها إل بصوتء وذلك لشدّة الحفز والضغط»" . 

فإن اجتماع صفتي الشدّة والجهر في هذه الأصوات جعل لها صوتا شديد 
الوقع في السمع. ومن معاني القلقلة «التحريك والصوت)" فهذه الأصوانأً 
تحركت عن مواضع نطقها بصوت, 

وهذا الصوت الذي يتبع أصوات القلقلة هو ما يسمّيه المحدّثون «الحركة 
507 وهو عبارة عن حركة خفيفة يكون فيها وسط اللسان مرتفعاً 


إن كل صوت مجهور شديد يكون غرضة إلى أن يصبح يحون 9 لذلك 


0 يقر ابن الجزري: التمهيد في علم التجويد. ص 30. 
(2) ينظر: أبن الجزري, التمهيد في علم التجويد» ص 23. 
)03( ينظر: المرجع السابق. ص 25 
(4) ابن جني : سر صناعة الإعران, تبحقه . 

533 ُ وعراب» تحقيق: حسن هندا » حا 
(5) ينظر: ابن منظورء اللسان. مادة (قلل) , 0 
)6( بنظر: نمام حسان, مناهج البحث في اللغة, ص 37! 
(7) ينظر: كمال محمد بشر. علم اللغة العا 2 

! م (الأصوات). ص 141. 


(8) ينظر: إبراهيم أنبس. الاصوات | نوية. ص 156 
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خرن المتقدمود و 2 العر بية على إظهار صفة الجهر في أصوات القلقلة ؛ 
556 الباء مثلا إذا وفف عليه دخر خال من علامة الإعران 5 غير ! 
يمركةء يصبح مهموسا. ولكن اذا اتبع بالحركة المركزية”» (3) فإنه 8 
بصفة الجهرء فلا تزول عنه. إنه ب 


الموت الجرسي والمهتوف: 

يع عاماء التجويه والقراءة صوت الهمزة تارة بأنه وجرسي». ويعللون 
ذلك بأن الجرس معناه الصوت «فكانه الحرف الصوتي أي المصوّت به عند 
النطق» وكل الحروف يصوت بها؛ لكن الهمزة لها مزية زائدة فى ذلك»©. 

ويصفونه تارة أخرى «بالمهتوف». ويعللون ذلك بأن خروج صوت الهمزة 
«كالتهوع فيحتاج إل ظهور فوي وشديد والهتف: الصوت. . وهو في المعنى 
بمنزلة تسميتهم للهمزة بالجرسي لأن الجرس الصوت الشديد والهتف 
كذلك»© , 

ولم يتعرض اللغويون المحدّثون لهاتين الصفتين بالذكر. 

ولعل الذي دعا علماء التجويد والقراءة إل وصف صوت الهمزة بهاتين 
الصفتين أن صوت الهمزة يتميّز عن غيره من الأصوات بجرس خاص. لأن 
مخرجه ما بين الوترين الصوتيين؛ فالمرونة واللزوجة التي في الوترين 00 
نعطي صوت الهمزة جرسا متميّزا في السمع. لذلك وصِف بلحرسي 1 : 
مخرجه أبعد المخارج وبالتالي فإن مجرى الصوت فيه أطول المجاري» وتكون 
التجاويف التي تعلو المزمار متسعة غير منقبضة؛ فتعطي صلى كبيرا للصوت 
لذلك وصف بالمهتوف . 


(1) بنظر: الفصل الرابع من هذا البحث» 00 
(©) ابن الجزري: التمهيد في علم التجويد؛ ص ٠40‏ 
0( المرجع السابق» ص 30. 
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رن ما داخل الممر الصوتي؛ ودفع 


عا 
ْ 07 0 ابوك احتكاكا مسصيم 2 : 
الهواء من خلال هلا المضيق» رحخيسا .0 - 


... هذه الطريقة «بالااحتكاكية 
ى المحدّئون الاصوات التي تننج بهذه الطرية” ' كية, 
0 مفين الصوت الذي ينتح بها 
ان لمم ويد ةين علياء العربية يعدو" عت بن 
زوع نام ٠)‏ ما المتقدمول س ,. ا 0 
الطريقة «بالرخو» ويعرفونه يقولهم: «الرخو ل 00 
نفس الأصوات ال تنتج بهذه الطريقة «والمركبة». ويعرفها 
0 2 ا غير تامةع لكن تتبعها 
بأنها: الأصوات التي يكون «حدوتها عن .م 2 : 
إطلاقات»9© . 
إنَّ للاصوات التي تنطق بهذه الطريقة مظهران؛ الأول: عضوي . وقد عبر 
عنه المحدّثون بالتضييق الذي يحدث لمجرى الهواء. د عله ابن سينا 
المحدّثون بالاحتكاك, وعبّر عنه ابن سينا بالإطلاقات التي تتبع الحبسات غير 
التامة للهواء . وهذا الجدول ع توزيع الأصوات بحسب هذه الطريقة بين 
المحدّثين والمتقدمين : 


جدول 8 
م سس 
نلاحظ في الجدول السابق اتفاق المحدّثين مع المتقدمين في الكمْ 
50 : : 5 ف 358 ١‏ 3 
واختلافهم في النوع فإن المتقدمين من علماء العربية لا يعرّون صوت العين من 


(1) بنظر: عبد الرحمن أيوب. الكلام. إنتاجه وتحليله» ص 249. 


(2) ابن جني : سر صناعة تحقيق : 
بن جلي سر صناعة الإعراب, تحفيق : هنذاوي ٠»‏ 
)3( أسباب حدرث الحروف. ص 4. 0 9 5 - 5 
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الأصوات الرخوة. كما لم يعدوه من الأصوات الشديدة”). يقول سيبويه: «أما 
العين فبين الرخوة والشديدة»7. ويقول المبرّد: «الحروف التي تعترض بين 
الرخوة والشديدة. هي شديدة في الأصل وإنما يجري النفس معها لاستعانتها 
بصوت ما جاورها من الرخوة. كالعين التي يستعين المتكلم عند لفظه بها 
بصوت الحاء». ونجد عين العبارة عند ابن يعيشر ©. 

أما المحدّثون فإن معظمهم يعدّ صوت العين من الأصوات الاحتكاكية 
التي هي تماثئل ما يسميه المتقدمون (الرخوة) ‏ ويعلّلون سبب تسميتها عند 
الأولين من علماء العربية (المتوسطة) بأن «. . السرٌ في هذا هو ضعف ما يسمع 
لها من حفيف»)). ونجد عبارة شبيهة عند بعضهم وهي : «.. وربما كان ذلك 
لعدم وضوح الاحتكاك في نطقها وضوحاً سمعيا»©©. 

على أننا نجد بعضهم - بعد أن يصفه بأنه احتكاكي ‏ يترذد فيقول: 
د. . ولقلّة التجارب الحديثة التي أجريت على أصوات الحلق. لا نستطيع أن 
نرجح صحة هذه الصفة [أي صفة التوسّط] للعين بل نتركها لتجارب المستقبل 
لتبرهن عليها»” . 

ويقول لغوي آخر ‏ بعد أن يصف صوت العين بأنه احتكاكي ‏ «. . 
الك اذ كوى الحن ول خيرض لم مح ناليد 0 

أمَا أحدث الدراسات التطبيقيّة المعملية ‏ فيما أعلم ‏ التي أجريت على 
أصوات اللغة العربية» والتي قام بها الدكتور «سلمان حسن العاني» فقد كشفت 


(1) ينظر: الجدول رقم 7. 

2( الكتاب. تحفيق : عبد السلام هاروت» ج 4. ص 4353. 

(3) المقتضب» تحقيق: محمد غبك الخالق عضيمة؛ طبعة» عالم الكتب» بيروت, ج 1)» ص 196. 
4( شرح المفصل» ج210 ص 129. 

(5) إبراهيم أنيس: الاصوات اللغوية» ص 88. 

(6) تمام حسّان: مناهج البحث في اللغة ص 130. 

)2( إبراهيم أنيسن: الأصورات اللغوية. ص 25. 

(8) كمال محمد بشر: علم اللخة العام (الاصوات)؛ ص 121. 
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ش ى.. وذلك فيما يتعلق بصون 
ْ عا يقول به الباحثون الذين سبقوه. و” 

وك اح 

العين . : الك ف لل نتاك 

أنْ الذى قام بهذه الدراسة كان يتوقع لاك 0 

الحقفقة ل - 1 ع أ . و يمول: 

7 كنا حك بالأمرات الحلقية و لحنجريه 0 

ا 00 الاك [الصوامت] الحلقية والحنجرية لانه لا 

و... ويصعب 0 النطقية الكائنة فى الأحياز [المخارج] ا 

: لسراكن رالعنوانقا] سرازيا 


© 


يسهل ضبط مواقعها , ش 
والح ا ثم يقول: لقّد ه 86 0 00 7 
١‏ 1 0000 ما اكشفة متو 
بأفلام أشعة إكس ولم تكن النتائج 
أما النتيجة التي اعتمدها في وصف صوت العين؛ فيقول 0 ل(يوصف 
ن العين فى جميع ما كتب عن العربية سابقاً بأنه صوت حلقي احتكاكي 
5 الل التعيين أن اماف ردهها بكوقن ار 
0 اذ اا: كي ل 
مجهور وهي في هذا سواء في اللغة | 0 0 ا 1 | 
قد وجد المؤلف بعد تحليل أكوستيكي كامل أن أكث لوفنات العين شيوعاً و 
فعلا الصوت الوقفي [الشديد] المهموس. وليس الصوت الاحتكاكي [الرخو] 
المجهور)” . 
فهو يصف صرت العين بصفتين لا نجدهما عند غيره من الباحثين سواء 
المتقدمين أو المحدثين؛ وهاتان الصفتان هما: الشدّة التي يسمّيها (وقفي) 
والهمس . 
ولا يستطيع باحث نظريّ الطعن في هذا القول. غير أنْ الدكتور العاني 
نفسه يرى أن تقريره هذا غير نهائي وقابل للبحث والمناقشة. ولذلك يقول: 
«.. وبالطبع فإن هذا الوصف ليس حاسماً تماما مادام هناك متسع لمزيد من 


(1) سلمان العاني : التشكيل الصوتي في العربية» ترجمة: يامبر الملاح. ص 64. 
(2) المرجع السابق؛. الصفحة نفسها. 
0 الك جتنن لعزي الكل الطيوين ان الفرية مر ا 


البحث على المستويين الأكوستيكي والفسيولوجي ,7" . وبدعو إلى مزيد من 
البحث والدراسة لمخارج أصوات الحلق فيقرل: «إن مزيدا من الفحص لهذه 
المخارج بوسائل تكشف فقرات العنق العمودية وتري حركات الوثرين الصوتيين 
عط صورة أكثر وضوحاءر2© . 

من خلال ما تقدم يمكننا القول بأثنا لا نستطيع أن نجزم بأنَّ نصف صوت 
العين بأنه متوسط بين الشدّة والرخاوة أو أنه رخو (احتكاكي) أو أنه شديد 
(وقفي). وإنما نترك ذلك إلى ما تتمخض عنه البحوث المعملية في المستقبا 
من نتائج . 

وفي مقابل صوت العين - في الجدول ‏ نجد صوت الضاد في حانة 
الأصوات الرخوة عند المتقدمين» ولا نجده كذلك عند المحدثين. وقد ذكر في 
أكثر من موضع في هذا البحث أن صوت الضاد الذي يعنيه المتقدمون ليس هو 
صوت الضاد الذي يعنيه المحدثون. 


صفات تندرج تحت صفة الرخاوة : 


1 الصفير: 

إِنّ نسبة الاحتكاك في الأصوات الرخوة ليست متساوية؛ ففي بعض 
الأصوات تكون أعلى 595 في السمع من غيرها. ومن بين أصوات العربية 
توجد ثلاثة أصوات تكون نسبة احتكاكها عالية تبلغ حد الصفير وهي : الغاد 
1 ووالذا والبسي :فى ذلك أن مجرى الهواء مع هذه الأصوات يضيق جدا 
0 0 ررذلك ونيا المتقدمون من علماء العربية (أصوات الصفير) . 


انموي انها إنما سّمّيت كذلك لأنها «وأندى في السمع)97 . ويقول عنها ابن 
ويرى -.. 


| السابق » 
ص 64) 5 00 ناها: أرفم وأعلى . ينظر: 
اي عبد السلام هارول؛ جح 4 ص 464 وأندى معناها: أرفع وأعلى ينظر 


3 ٍ الكتاتب» ج 4 ص 464. 
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الصفير»'' . 


2 الاستطالة: 
علماء التجويد والقراءة هذه الصفة لصوت واحد هو صوت الضاد. 
0 ااه الجمعدةا سنك ذاه 
يقول اين الجزري: والحرف المستطيك ليون يبو البو 0 
لأنها استطالت عن الفم عند النطق بها حتى اتصلت بمخرج اللام..:0". 
غير أننا نجد سيبويه يصف صوت الشين أيضا بالاستطالة ففي حين يقول 
فى صوت الضاد إنها «اتصلت بمخرج اللام وتطاطات عن اللام حتى خالطت 
000 26 : - 00 8 : / 1 
أصول ما اللام فوقه من الأسئان ولم - من الثنية موضع الطاء ام كن 
ويصفها فى أكثر من موضع بالاستطالة . يقول في الخين: «والشين لا تدغم في 
5 5 8 1 5000 50000 , 02 
الجيم لأن لين استطال مخرجها لرخاوتها حتى اتصل 0 الطاءع»© . 5 
ويرى الباحث أن الأصوات التى تحدث داخل تجويف الفم تكون 
مخارجها متقاربة ومتزاحمة لكثرتهاء فيخالط بعضها بعضاً. وتستطيل على 
3- التفشلي: 
وهو انتشار الهواء من الفم. وهذه الصفة يوصف بها صوت الشين 
: مهم 
الانتشار الصوت عند خروجها حتى يتصل بحروف طرف اللسانع»9. فعند 
(1) التمهيد في علم التجويد؛ ص 25. 
(3) الكتاب. تحقيق : عبد السلام هارون. ج 4. ص 465. 
4( المرجع السابق,» ج4)؛ ص 448. 


(5) محمد أحمد دهمان: دروس التجويد الحديثة» 'مطبعة ابن زيدون. ط 3. 1929 م. القسم 
الثاني . ص 2. 


لطن بعرت انين ترئفع مقدمة اللسان في اتجاه الحنك الصلب (الغار) 
لاك ذلك به لي طريق الهواء المندفع بشدّة «فيصطدم باللثة ويرتدٌ إلى 
الخلف منتشرا داخل الفم محدثا الأثر السمعي الذي يميّز الشين والذي يسمّيه 
اللغويون العرب ‏ وهم على صدق - بالتفشي,©. 


الطريقة الثالثة : 


إحداث تغير أو انحراف في مجرى الهواء. ويكون ذلك في ثلاثة أحوال: 
' أ اعتراض الهواء اعتراضا تام داخل تجويف الفم مع هبوط اللّهاة 
فيتمكن الهواء من الخروج من التجويف الأنفي. 
وتسمّى الأصوات التي تنتج بهذه الطريقة «الأنفية أو الأنفيات:© 
(دلهكة]ة .لؤثله5ة21) عند المحدّثين. ويسميها المتقدمون من علماء العربية 
«وأصوات الغئة»© , 


وفى العربية صوتان صامتان ينطقان بهذه الطريقة وهما: الميم والنون. 
وليس فيها حركات (صوائت) أنفية كما في بعض اللغات الحديثة . 

ويقول سيبويه عن صوت النون: هو وحرف شديد يجري معه الصوت لأن 
ذلك الصوت غنّة من الأنف؛ فإنما تخرجه من أنفك واللسان لازم لموضع 
الحرف» لأنك لو أمسكت بأنفك لم يجرٍ معه الصوت. .. وكذلك الميم»" . 

والخفيقة أن سييوية الم يعت صوت النون أو الميم في خانة الاصوات 
1) عد ال حمء أبوس: الكلام. إنتاجه وتحليله؛ ص 43. 
1 ' سلمان حسن العاني : |ادء 


الصوتي في العربية؛ ترجمة: ياسر الملاح»؛ ص 27 


(3) ينظر: الميرّد» المقتضس» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمةء ج 21 ص 194 ابن دريد: 


جمهرة اللغة, ج21 ص 7. 0 
)4( الكتاب» تحفيق : عبد السلام هارون» جه 4 ص 4533. 
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2357 رة الى الحالة اك م 


بالشدّة 


ايددت ث داخخل الم ؛ فصوت 0 5300 00 
تام للهواء رك الهواء يجد منفذاً آخرغ د وهو اج منه .. وهذا 
00 78 . وفإنما تخرجه من أنفك نفك واللسان لازم لموضع الحرف». 


قينا به بقوله 
م سسبممؤ_- دة تا اء 
لك سرت لس يدعت ارو بي انل فير ض تام للهو عندما 


الأنف 5 . ملة , 


ا 
5-0 بر عن الميم والنون من بين الأصوات النئي 


وحتى الأصوات الشديدة ولا مع 


تمتاز بكيفية خاصة في اناق ؛ فينبغي ألا تصنف مع 
الرخوة ا 

0 الهواء ا اما في منتصف ار قري 3 0 
جانبي . إما | إلى يمين الفم ] أو إلى يساره أو إلى ا | 

وف أصوات العربية صوت واحد ينتج بهذه الطريقة وهو صوت اللام. 
الذي نصنة المحدتون» يانه '(جالبى) 7 (6:8:آ) ويصفه السلف من علماء 
العربية بأنه (منحرف)) . وكلا الصفتين صادقة عليه؛ فهو جانبي لأن الهواء معه 
يخرج من جانبي الفم هن أحدهما. وهو منحرف لأن الهواء معه ينحرف عن 
اتجاهه إلى جام اللسان أن ]إلى أخادهماة 

يقول عله سيبويه: «المنحرف: وهو حرف شديد جرى فيه الصوت 
لانحراف اللسان الصوت 7 5 كه : 

ل : ولم يعترض على الصوت كاعتراض الحروف 

الشديدة. وإن شئت مددت فيها الصوت وليس كالرخوة لأن طرف اللسان لآ 


)1( ينظر: الجدول رقم 17 ص 76. 


02 نظر: جان كانتينو» دروس في علم أصوات العربية؛ ترجمة: القرمادي» ص 36. 
(3) ينظر: المرجع السابق, ص 38. ْ 


4) ينظر مثلا: الكتاب. تحقيق : 
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ينجافى عن موضعه وليس يخرج الصوت من مره الله 5000 
لسن صع اللام ولكن من ناحيتي 

7 1 المتقامون من علماء العربية أن صوت اللام ينتج بكيفية 
تختلف عن 0 الشديدة والرخوة ؛ فهو ليس كالشديدة لإن الهواء لا 
لحر حت ادن لخر وذلك ما عبر عنه سيبويه بقوله : «... ولم 
يعترض على الصوت كاعتراض الحروف الشديدة. . .؛ وهو ليس كالرخوة لان 
ولق اللسان يلتصق: باللثة ويلزم موضعه. وهو ما عبر عنه سيبويه بقوله: 
«.. . وليس كالرخوة لآن طرف اللسان لا يتجافى عن موضعه. .». 

- تكرار ضربات اللسان على اللثة في سرعة يترتب عليها حبس 
وإطلاق متوالر وسردم للهواء . 

والصوت الوحيد الذي ينتج بهذه الكيفية هو صوت الراء . وتسحية 
المتقدمون من علماء العربية (المكرر). يقول عنه سيبويه : «المكرّر: وهو حرف 
شديد يجري فيه الصوت لتكريره وانحرافه لون اللامء فتجافى للصوت كالرخوة 
ولو لم يكرر لم يعجر الصوت فيه 2), 

ويقول عنه ابن جني : «المكرّر: وهو الراء وذلك أنك إذا وقفت عليه 
رأيت طرف اللسان يتعثر بما فيه من التكرير»©. 

ويصف المحدّثون أيضاً صوت الراء بأنه (مكرّر ) (1:10) ويرون أنه لا بدَ 
من التكرار هذا لكي تتكون الراء العربية : «. . ييطرق طرف اللسان حافة الحنك 
طرقا ليّنا يسيرا مرتين أو ثلاثا لتتكون الراء العربية». 

يبدو من خلال ما تقدم أن صفة التكرار لازمة لصوت الراء؛ أي إنه لا بذ 
من تكرار ضربات اللسان على مقدّم الحنك (اللَنّة) عند النطق بالراء. غير أن 
1( الكتاب؛ ح 4 ص 435. 
(2) المرجع السابق؛ الصفحة نفسها. 
(3) سر صناعة الاعراب» تحقيق: حسن هنداوي؛ 
4( إبراهيم ألبين: الاصوات اللغوية. ص 66. 


11 ص 63. 


إن كس ذلك وأنه يجب الاحتراز من تكرار الراء. 
علماء التحويد والقراءة يروك 1 ل إخياء تكريرها»7). ولذلك ير | 
07 ل اعت ند 7 
0 الراء بالتكر ار «لأنها تقبل 0 5 عير 
النطق بها. والمراد من هذه الصفة الاحتراز منها : 


لخة فيهء كما هو في اللنّ 
وريما قصدوا بعدم التكرار عدم المبا 0 في اللغم 


الإسبانية(0, 


الطريقة الرابعة : 

إحداث تضيبق في مجرى الهواءء لكنه غير كاف لإحداث احتكاك 

وفى أصوات العربية صوتان ينطقان بهذه الطريقة وهما: الياء والوار. 
5 المتقدمون من علماء العربية «أصوات اللين) أو «الأصوات اللينةقى, | 
وسكا كذلك «. . لأن مخرجها يتسع لهواء الصيوت شد من اتساع غيرها9)2. 
ومعنى انساع مخرجها أن الهواء لا يجد اعتراضاً في طريقه كالاعتراض الذي في 
الأصوات الصامتة الأخرى. فكل من الياء والواو حالة وسطى بين الصوامت 
والصوائت. فقد أشبهتا الصوامت لأن الهواء معهما يجد اعتراضاً رغم أن 
نسبي. ففي حالة الواو يرتفع أقصى اللسان قليلاٌ وتكون الشفتان في وضع 
00 دفي حالة الياء ترتفع مقدمة اللسان قليلاً وتكون الشفتان في وضع 


وأشبهتا الصوائت لأن هذا الاعتراض للهراء يكون قليل إذا ما قبس 


(1) التمهيد في علم التجويد. ص 28, 
(2) محمد أحمد دهمان, دروس التجويد الحديئة, ص 14 


)3( ينظر: مثير البعلبكي , المورد. دار العلم للملا 0 8 
ره الكتاب. تحقيق ؛ مد د 1 ص بيروت. ط16 1032 م2 ص 990. 
م هارون؛ ج4. ص 435. 
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بالاعترااض الذي يكون مع الصوامت . حتى | 
5 1 ا 5 1 #”# ل 
وقرالهة لطبيعة الخاصة سمي كل منهما عند المحذئين (اشبه حركة)(1) 
إي شبه صائت. كما سمي كل منهما «شبه ساكن:© أي شبه صامت أبضاً 


1 رأينا أن سيبويه يقصر هذه الصفة على صوت العين. ولكن هناك من 
علماء العربية ممن أتوا بعد سيبويه يضيفون إلى صوت العين سبعة أصوات 
أخرى فيصلون بالعدد إلى ثمانية أصوات هي : اللام. الميم. النون. الراء. 
الواو. الياء. الألف. العين . وتجمع عندهم في لفط دلم برؤعناء ب ران 
عنها: «الحروف التي بين الشديدة والرخوة هي شديدة في الأصلء وإنما يجري 
النفس معها لاستعانتها بصوت ما جاورها من الرخوة. كالعين التي يستعين 
المتكلم عند لفظه بها بصوت الحاء وكاللام التي يجري فيها الصوت لانحرافها 
واتصالها. وكالنون التي تستعين بصوت الخياشيم لما فيها من الغئة. وكحروف 
المدّ واللّين التى يجري فيها الصوت للينها»©. ونجد نفس العبارة عند 
المبرّد» ومنهم من يسمّيها «المعتدلة)9. 

أما قولهم عنها إنها شديدة في الأصلء والذي يُفْسّر على أن المقصود أنها 
شديدة من الناحية العضوية؛ فإن ذلك لا ينطبق عليها جميغاء فهو ينطبق على 
أربعة منها فقط وهي : اللام.والميم والنون والراء. أما على 2 والواد واي 
فإن الأمر يختلف. فهذه الأصوات يقولون عنها: إنها أوسع الأصوات مخرجا' ". 


نه لا يكاد يحدث احتيئىا 


(1) ينظر: كمال محمد بشرء علم اللغة العام 0 0 
(2) ينظر: أحمد مختار عمرء دراسة الصوت اللغوي» ص ١2“‏ 

)3 ابن يعيش: شرح المفصل» ج 210 ص 129. 5 

(4) المقتضب» تحقيق : عبد الخالق عضيمة» جح 21 ص 120 . 

)5( السكاكي : مفتاح العلوم, ص 4. 


ا ا هنداوي: ج1» ص 8. 
(6) ينظر مثلا: ابن جني » سر صناعة 


الاعراب» تحقيى : حسن 
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5 , 6 :1 . 000 
زيف تعتبر شديك 0 5 انها يخالف النوعين ؛ 0 ليس 
ا 0 .ياانها شدليلة حر 
ولعلّ الذي 3 حس اد يقال عنها إنها و رخوة. 
بالشاديدة ولا الخو 5 يمدي والدراسات لم تقطع بالحى 


إن أضوت الغين فحت 00 


ا عدي بها الأؤلون من علماء العربية ووصفوها وصنا 
01 ال والاطياق» وتختضٌ بها أصوات أرد 
0 ع سسوية: وهذه الحروف ا 
لسانك ة قم ام لني فلاجادي الحنك الأعلى 

ْ 0 إلى نمك . فإذا وضعت لسانك فالصوت محصور فيا بين 
د والحنك إلى موضع الحروف. . . فهذه الأربعة لها موضعان من اللسان ' 


3 


أربعة هي : الصاد والضاد 


وقد بِيّن ذلك بحصر الصوت. . 

وتقرق تمك لدو اراطباق اناترتع ظهر لسانك إلى الحنك لأعلى 
مطقاً له. ولولا الإطباق لصارت الطاء دالاء والصاد سيناء والظاء ذالاء 
ولخرجت الضاد من الكلام لأنه ليبس من موضعها شيء غيرها. تزول الضاد إذا 
عدمت الإطباق البتة). 

فالإطباق عملية عضوية يترتب عليها أثر سمعيّ متميز. ويكون ذلك 
بارتفاع مؤخر اللسان وتراجعه إلى الخلف 98 اتجاه ما يليه من امنا والحنك 
الأعلى (الجزء اللين منه), في الوقت الذي يرتفع فيه طرف اللسان (مقدمته) 


(1) ينظر: إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية؛ ص 24. 

2( بنظر: اه العاني ؛ التشكيل الصوتي في العربية» ترجمة: ياسر الملاح. ص 68. 
(3) الكتاب» تحقيق: عبد السلام هارون, ج 4؛ ص 436 .. 

(4) سر صناعة الإعراب.» ج1. ص 61. 


لى أعلى بدرجات متفاوتة حسب كل مخرج من مخارج أصوات الإطباق؛ 
بك بكو وس اللسان مقغرا. فتتكون بذلك حجيرة ة رنين لها شكل خاص 
ينتج عنها أثر سمعي معين» يميز هذه الأصوات عن غيرها. 

وهذا ما يتلخص عند سيبويه في قوله: «فهذه الاربعة لها موضعان من 
اللسان. .2 فهو إشارة إلى الوضع الذي يكون عليه مؤخر اللسان وطرفه . وقوله : 
ر. . فالصوت محصور فيما بين اللسان والحنك إلى موضع الحروف..» هو 
اكبارة لو حجيرة الرنين ذات الشكل الخاص. وإنما قال: إلى موضع الحروت 
ولم يقل إلى موضع الحرف ليشير إلى أن طرف اللسان يتخذ أوضاعاً مختلفة 
حسب كل عبوت من أصوات الإطباق على الرغم هن أن مك باللسان: جد 
وضعاً واحداً مع جميعها تقريباً . فموضع طرف اللسان مع الظاء مثلا هو: أطراف 
الثنايا العليا أما مع الصاد فهو: أطراف الثنايا السفلى. وقد تقدّم بيان ذلك. 

ويرى المحدّثون أن لجميع أصوات الإطباق نظائر منفتحة وهي كالآتي : 

الطاء ويقابله التاء. الصاد ويقابله السين. الظاء ويقابله الذال. الضاد ويقابله 
الدال© , 0 0 

في حين يرى المتقدمون من علماء العربية أن 0 
الاطباق نظائر منفتحة وهي : الطاء ويقابله الدال. الصاد ويقابله لسين. | 

ويقابله الذال. أما الصوت الرابع وهو صوت الضاد فليس له نظير منفتح 


الاستعلاء والاستفال: 1 


أضاف المتقدمون من علماء العربية إلى أصوات الاطباق ثلاثة أصوات 
أخرى هي : الخاء والغين والقاف. ووضعوها 00 تحت تسمية واحدة 0 
قاد هروس وها عد عمستو لي : و. . ومعنى الاستعلاء 


(1) ينظر: الجدول رقم 5 ص 68. 
(2) ينظر: الجدول رقم 4) ص 67. 
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وأربعة منها فيها مع استعلاثها إطباق. وأما ل 
رب 2 


استعلاثها»'". 
ِ 4 : 0 اه 

8 بعض المحدّثين هذه الأصوات السبعة إلى 0 لقسم 

0000 1 '#.لرى اللء الل وات 
الأول «الطبقية» نسبة إلى النطق فى محر الدُحنك اللين ل ْ الطبق, 
8 له زق] [خ] [غ] و َ الثانى والإطباق) (12108 ماعل 
وأصواته ثلاثة [ف 6 : 0 0 900 
وأصواته الأربعة المتبقية : [ص] [ض] [ط] [ظ]. ودعا 1 00 ينها 
قوله : «وليحذر لوا ع اخلط بود اشطلاسين يككلفان الور اتاد نا ون 
8 5 كثير مما يخلق صلة بينهما ذانك هما: الطبقية. . والإطباق)©. 
٠ 55 8 ٠ 8 5 ١ ١ ١‏ بم 
وعرّف الطبقيّة بأنها: «ارتفاع مؤخر اللسان حتى يتصل بالطبق 0 المجرى أو 
يضكقه تضيقاً يؤدّى إلى احتكاك الهواء بهما في نقطة التقائهما». 

إن تسمية بعض أصوات الاستعلاء بالطبقية نسبة إلى مخارجها فيها تعميم 
لا موجب له؛ لأنها تستلزم إدخال ضوات آخر هو صوت الكاف الذي ينطق 1 
يتصل مؤخر اللسان بالحنك الليّن (الطبق). ولكن ما هي العلاقة التي تربطا 
أصوات الاستعلاء ببعضها دون أن تدخل صوت الكاف فيها؟ . 


إن الجامع اليقدرك بينها هو ما ينسم والتحليق) (1128602مععمتمهط2) 
وهو عبارة عن «قرب مؤخر اللسان من الجدار الخلفي للحلق. نتيجة لتراجع 
اللسان بصفة عامة)© أي «إن المنطقة المنشغلة بأنساجها ليست الطبق فقط 
ولكنها منطقة الحلق أيضاً»9 . 


إن تعميم صفة الاستفال على جميع الصوامت عدا السبعة المستعلية غير 


(1) سرٌ صناعة الإعراب» تحقيق: حسن هنداوي. ج1. ص 62. 

(2) هذا التقسيم يظهر في نص ابن جني السابق . 

(3) تمام حسان: مناهج البحث في اللغة» ص 115. 

(4) المرجع السابق؛ الصفحة نفسها. 

(5) نمام حسّان: مناهج البحث في اللغة» ص 116. 

(6) سلمان العاني : التشكيل الصوني في العربية. ترجمة: ياسر الملاح. ص 47. 
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دفيق» وكان الأولى أن 5 صفة الثة تتضمن الاصوات الحنجرية والحلقية 
0 5 1 ا اللسان لا يكون «فيها مرتفعاً في 
إتجاه | ْ لأعلى و بعيدا عله ضرورة أن اللسان لا يتدخل عند النطق بها. 
بهذا تكون هذه الأصوات محاهدة لا علاقة لها بالاستعلاء أو الاستفال0. 

إن الإطباق ا عملية عضوية يؤديها اللسان في تجويف الفم 
وتجويف الحلق فيشكل بذلك حجيرات رنين يكون لها أثر سمعي متميز. وهذه 
العملية 0 3 اعوات الوطباق في جميع السياقات, أما مع بقية الأصوات 
المستعلية [ق. غ. خ] فإنها تفارقها في 0 مجاورة الكسرة©, والسبب في 
ذلك أن مؤخر اللسان يكون منخفضا ومتقدما قليلا وذلك عند النطق بالكسرة فلا 
تأتّى قيامه بالعملية العضوية اللازمة» لأنها تتطلب ارتفاع مؤخر اللسان 
وتراجعه. يؤكد ذلك ما يقول به بعض الباحثين الذين درسوا علم وظائف 
الأصوات حيث يقول الدكتور العاني فى صوت الغين: «لهذا الفونيم ألوفونان 
شائعان وكلاهما احتكاكي مصوت [مجهور] ولكن الأول لهوي (:ةان*0]) بعد 
الضمّة بنوعيها [القصيرة والطويلة] وبعد الفتحة بنوعيهاء والآخر طبقي (تقاء؟) 
بعد الكسرة بنوعيها»©. 2 


التفخيم والترقيق : 
إن اللسان يقوم بعملية عضوية عند النطق بصوتي الام والراء - في بعض 
السياقات ‏ تكون شبيهة إلى حدٌ كبير بالتي في أصوات الإطباق والاستعلاء. 
ريسميها علماء التجويد والقراءة©© «التفخيم؛ ويقابلها «الترفيق» . وتكون كما يلي : 
' ْ ة إذا كان 
أولاً: اللام؛ تفخم اللام في حالتين: الأولى» في اسم الجلالة إذا كل 
قبله فتئحة أو ضمة نحو: ووكان الله ويعلم إلهع. أما إذا كان قبله كسرة فترفى 


0 , ص96 97. 
(1) عبد الرحمن أيوب: العربية ولهجاتهاء معهه 00 0 
(2) ينظر؛ تمام حسان» مناهج البحث في اللغة» ص 88 0 
(3) التشكيل الصوتي في العربية» ترجمة: ياسر الملاع' ار 7 
(4) ينظر: ابن الجزري» التمهيد في علم التجويد؛ ص />' 


ليحالات السابقة ( ا ا 
المتقدمون من , ا : ١‏ 
لم مر 00 رمومطمالة) للام الأصلية. عير أل بعز 


_ الله : قادر على كل شيء [نطهمالة/11]: 
1 والله : إقليم خراسان تبتطهقالة11] ٠‏ 
الثانية : إذا كانت اللام شط ايها عوك مو ارج اسار 
مثل: صَلبء صلى . 
ثانياً: الراء. وتفخم في الحالات الآتية© : 
1 إذا كانت مفتوحة أو مضمومة. مثل: (قرأء روي). 
2 إذا كانت ساكنة (خالية من الحركة) وليس قبلها كتيرة .مل أرض» 
3- إذا ا وض 
مثل: (قرطاس) . 
وترفق في السياقات الآنية:- 
لم إذا كانك مكزيوة .مكار 00 
د 0 وقلها كنيزة» ولس يغداها حورت عه ارات 
الاستعلاء. مثل: (درع). 


(1) ينظر: سلمان العانى, التشكيا الصو ذ ا 
(2) ينظراة ا اسخل العتوي في العرية, د اس الكل وو 
ينظر في هذا: عبد الرحمن أيوب, العربية ولهجاتها. ص 97, 98 
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«اصولها وفوعيا . 


الأصوات العربية (أصولها وفروعها): 


إن إلا 6 
لطر ارات 0 طبيعية تسري على جميع اللغات عبر | 
فد تيع بع الباحئون الغوبيوة أعيزات نا 8 عبر العصور. 
00 بيون أصوات نهم عبر عصور مختلفة فوجدوها تتطو 
7و 5 وقد وضعوا لذلك قوانين صوتية مثل قانون «غراسمان» و 
«فبرنرا وأشهرها قانون «جريم» الذي يرى أن «الكلمات الهندية الأوروبية الى 
تحتوي على الأصوات زطق طل. ط٠ط]‏ أصبحت نظائرها الجرمانية ع على 
4 5] على الترتيب. والكلمات الهندية الأوروبية التي تحتوي على 
الأصوات [ع, 4؛ 0] أصبحت نظائرها الجرمانية تحتوي على [1؛ ؛» م] على 
الثرتيمة: والكلمات ا الأوروبية التي تحتوي على زعلء غ» ص] أصبحت 
-- الجرمانية تحتو ي على [5) طق 5] على الترتيب. ومن الممكن ملاحظة 
لأصوات الهندية الأوروبية ممثلة فى اللاتينية واليونانية)©. ويمكن توضصيح ذلك 
بالأشكال الآئية© : ١‏ 


(1) ينظر: محمد الخولي» معجم علم اللغة النظري, ط. مكتبة لبنان» 1983 م؛ ص 301 


(©) ينظر: المرجع السابق» ص 113. 
)0 ينظر : عمتطهم.2 غه وتمطتاط.1 :2و2 ع3 ,86261516 1 نع دنآ :لاا قطول 
206 عوقناوتقآ عتعتةءطئنآ .5027 


تيكدةةب 


0 تلفق 


6لا ٠.‏ 506آ تططام] 


[1.).ه] 1 
تطع.طق ال [ع.0.] [6.0.8) [1.).م] 


وفك تطرورث اللغة العربية عن اللخة السامية الأم في صورة لهجات قير 
انتشرت في شبه الجزيرة العربية» حيث كان لكل لهجة خصائصها التي تميزها 
عن غيرهاء ولكنها مع ذلك كانت تشترك في خصائص عامة مشتركة . 

وعندما نزل القرآن الكريم بلغة حوت جميع بع اللهجات العربية نشات لغة 
موحدة لها أصوات أصول وفروع . 

وقد قيّد القرآن الكريم هذا التطور في الفصحى (اللغة المشتركة) وظلّ ! 
تطورا مقيّداً محدّدا في إطار ما اصطلح عليه عند المتقدمين من علماء العربية 
بالفروع المستحسنة والفروع المسترذلة!'؟. وهي أصوات ترجع إلى لهجات 
عربية ولكتها صلقت فروعا لأسباب سنذكرها فيما بعد. 

وبينما فيد هذا التطور في الفصحى بفعل القرآن الكريم» سرى طبيعيا في 
اللهجات العربية الحديثة, حتى إن من الأصوات من رجع إلى الأصل السامي 
مثل صوت الجيم كما ينطق في لهجة القاهرة بمصر [ع] فقد كانت هذه الجيم 

هي الأصلية في اللغة السامية الأم 22 ثم تطورت في العربية الفصحى. فأصابها 

ما يسمى بالتغويرة) (1128108ة]ة 01 2) بأن تقدم مخرجها إلى الأمام حيث الغار 
(الحنك الصلب). ثم رجعت من بعض اللهجات العربية الحديثة (مثل لهجة 


(1) ينظر: الجدول الذي في ص 106 من هذا العقالا 
2( ينظر: بروكلمان. فقه اد اليناف ترجمة 


0 المرجة 90 0 : رمضان عبد التواب. ص 48. 


القاهرة وعدن) إلى الأصل السامي الأول وهو نطقها من الطبق شديدة مجهورة . 

ولكن مع ذلك فإن العربية تعتبر أقرب اللغات إلى الأصل السامي (الاية 
السامية الأم) في حين اندثر كثير من اللغات السافية كالارفية والفيققة : وعدت 
لغات أخرى عن الأصل السامي كالعبرية والسريانية©. يشهد بذلك الباحثون 
الغربيون المستشرقون©. 

أما اللهجة العربية الوحيدة التي بعدت عن الأصل السامي فهي لهجة 
«مالطة» التي تطورت «تطوراً 0 ولأن الذين يتكلمونها مسيحيون. فقد 
000 روه من تأَثْر ثير اللهجات الأخرى الإسلامية. وتأثرت في مقابل هذه 
بالإيطالية تأر نديد . وهذه اللهجة هي الوحيدة التي طبعت فيها منذ أكثر من 
عنعن غانا كي الدررتف ك0 


د ىد ين فلن 


وفي الصفحة التالية جدول يتضمن أصوات العربية الأصول والفروع» 


إن هذه الأصوات الفروع هي خيارات لناطق العربية إذا لم يستطع أن 
ينطق زرا أصلياء فله الخيار أن ينطق الصوت المتفرّع عنه . وقد ورد هذا في 
.القراءات القرآنية المختلفة . كما في قوله تعالى : الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ 4 [سورة 
الفاتحة. آية: 6]. حيث قرأ حمزة بما هو بين الزاي والصاد, وقرأ غيره 
بالصاد الخالصة؛ والصوت الذي بين الزاي والصاد هو فرع عن الصاد الأصلي 


(1) ينظر: بروكلمان» فقه اللغات السامية» ترجمة: رمضان عبد التواب» ص 19؛ 21, 25 27. 

(2) ينظر: المرجع السابق» ص 48. وينظر كذلك جان كانتينو» دروس في علم أصوات العربية. 
ترجمة : القرمادي , ص 29. 

(3) بروكلمان» فقه اللغات السامية؛ ترجمة: رمضان عبد التواب» ص 31. 

(4) بنظر: الحجة في القراءات السبع؛ لابن أبي زرعة» تحقيق: عبد العال سالم مكرمء 
ط. بيروت» 1971 م2 ص 62. 
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جدول رقم د 9- 
. الأصوات العربية. اصولها وفروعها - 


يي المقدوه و الخرك المغتر بين االرا وي دوالم وار 
كالزاي). 

كما نجد كلمات في العربية الفصحى الحديثة ينطفها بعض العرب 
الجزيرة العربية والعراق والأردن كما ورد في كتب التراث مجهوراً شدزدا 
(مجهورا مركب على رأي المحدئين) في حين ننطقه نحن في المغرب العربي 
وكذلك في الشام بصورة مختلفة نوعا ماء حيث ننطقه رخواً (احتكاكيا) وهو 
الجيم المجهور الرخو الذي كان يسميه المتقدمون (الحرف المعترض بين الشين 
والجيم) 7 أو «الشين التي كالجيم» 4 وهو فرع عن الجيم الأصلي . 

فهذه الفروع سعة في الأصوات العربية أذت خدمة جليلة للعربية, حيث 
مكنتها من أن تحافظ على ثبات أصراتهاء وحتى التغيّر الذي حدث في بعض 
أصواتها والذي أملته ظروف العصور المتوالية كان في إطار فروعها. فلم 
يحدث أن اجتلء جتليت العربية مئل نشأتها - صوتا من أصوات لغات أخرى . 


ل : 
(الصاد أغي 


أسباب نشوء الفروع : 

أما أسباب نشوء هله الفروع للأصوات الأصول في العربية . فيمكن النظر 
إليها من جهتين : 

الأولى: أسباب عائّة تحدث في العربية وجميع اللغات ا 
الأخرى, وهي أسباب عضوية (فسيولوجية) تتعلق بحركة أعضاء 00 
مخارج الأصرات. ذلك «أن أقل انحراف في المخرج يمكن أن يعطي ننائج 
ل 
00 ينظر: المبرد. المقتضب. ج 6.1 ص 194. 
(0) بنظر: ابن جني . سرّ صناعة الإعراب؛. ج 1 عس 46. 


ل المبرد. المقتضب؛ ج 1. ص 194.. 5 
) ينظر: سهبربه , الكتاب, تحقيق: عبد اللام هاررن؛ ج 4: ص 2 
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مختلفة تدركها الأجهزة الحساسة مثل اكوا و مسجل ترود الى 
الصوتية: إن إن لم تدركها الآذن»©, هكذا يفسّر المحدئون 00 ان 
الصوتية عضوياً. أما المنقدمون فإنهم لم يفسروا هذه الظاهم - 
العضوية إلا ابن نعيلل الذي حاول تفسير هذه الظاهرة بقرله: .٠‏ 
هذه الحروف فروعا لأنهنّ الحروف التي 0 [أي امن 
ولكن أزلن عن معتمدهن فتغيرت جروسهنْ»2. فهو يرى أن د 
هي أصوات أصول انحرفت أعضاء النطق عند إنتاجها ع. 5 
الأصلية. فأدى ذلك إلى تغيّر جرسها في 0 


اللغة. المعروف ٠‏ «وأن النحاة 0 0 58 عربية 5 
ننه تاها لصتا موعداء ل نراقت ايدان ا 
من نموها... ومن فترة لغوية دامت أكثر من خمسة قرون كملة»" 


رة من ال 


رإنما 4: 
3-0 


م مداه ين ا 
موحدة ذات أصوات دصرل شاعو ذلك بالضرورة أصوات مصاحة لل 
مشابهة للأصوات الأصول. وهذه الفروع ثلاثة أنواع ؛ فهي , 


إما أصوات أصول في لهجاتهاء ينطق بها قلي من العب (فية 
اثنتان) فلم تعتمد أصولاً في عصر التدوين مثل همزة بين 4“ 


وإما أصوات أصول في لهجاتهاء ينطق بها بعض كه 
العجم أو اتصلوا بهم . فلم تعتمد أصولاً لذلك. ان 


و 
(1) ماريوباي: ابن علم اللغة. ترجمة: أحمد مختار عمر. منشوراث جامعة الفاتح 
ص 45. 
(2) شرح المفصل. ج10 ص 1260. 
(3) نمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها.؛ ص 14. 
)4( هي الهمزة المسهلة؛ وقد كانت تنطن بها فريش نقط من الفبائل العرجة 
)5( 14 ابن بعيش. شرح المفصل. ج10. ص 125, 140 
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3 0 انوك 0 التصد الل المنتخبة) ولكن لها شوعات 
الغي يجب أن 55 7 ا الاصلي. مثل لف لف الإمالة”8 

إن هذه الفروع رغم أنها تعتبر في العر بية تنوعات صوئية لاصوات اضوك 
ل انه لا يمكن إدراجها جميعاً تحت مصطلح واحد من مصطلحات عله 
الأصوات الحديث . فإن واحدا من المصطلحات الآتية : (عمعطموالم) (2) ألوفون 
و ديافون (عدهطمة01) 7 أو فاريفون (056م:7)97/2 لا يمكن أن يصدق عليها 
ديفا : لذلك فإن تسميتها «تفريعات صوتية» أفضل من إطلاق واحد فقط من 
المصطلحات السابقة عليها. 


الاستحسان والاسترذال في الفروع: 


سدم المتقدمون من علماء العربية هذه الفروع إلى فسمين : الأول 
ويضم ستة أصوات أو سبعة©), وتسمى فروعا مستحسنة أو حسئة أو فصيحة . 


والقسم الثاني ويضم ثمانية أصوات وتسمون فروعاً غير مستحسنة أو مسترذلة . 
وفي الصفحة التالية جدول يتضمن الفروع المستحسنة والمسترذلة وأقوال 
المتقدمين فيها: 


)1( حمر سيبويه. الكتابف. تحقيق : عبد السلام هارون. ج4. ص 125. 

(2) يعرف (الألوفون) بأنه «كل مظهر مادي مختلف للفونيم) ينظر: أحمد مختار عمر, دراسة الصوت 
اللغوي , ص 155. 

(3) يعرف (الديافون) بأنه داسم لعائلة من الأصوات تتكوّن من الصوت الذي ينطق به متكلّم في 
مجموعة معينة من الكلمات مع الأصوات الأخرى المختلفة التي يستعملها متكلمون أخرون في 
نفس اللغة» ينظر: اين مختار عمر. دراسة الصوت اللغري , ص 220. 

(4) يعرف (الفاريفون) بأنه «أصوات غير مستقرة وقابلة للتنرْع مستقلة عن سياقها الصوتي» بنظر: 
المرجع السابق» ص 225. | 

(5) أصناف ابن الجزري اللام المفحمة حيث لم ترد عند من تقدمه من المتقدمين من علماء العربية . 
بنظر: النشر في القراءات العشرء ج1. ص 202. 
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آراء العلماء الفروع المستحسنة 

الهمزة المسهلة. ألف الإمالة. ألف 
الحم خيم . الشين التي كالجيم . 
الصاد التي كالزاي . النون الخفيفة . 
اللام المفحية 


5 إل 
التي . كالثاء. الباه 7 كالقا 


هي كثيرة يؤخذ بها وتستحسن في 
قراءة القرآن والأشعار. 


فراءة القرآن 5-0 


ار كن لعي سند انها 
فى الخط بالعلامات. فأما فى 
المشافهة فموجودة. 
هي حروف إلا 0 بها العرب إلا صرورة. فإذا اضطروا إليها حولرها 
عد التكلم بها إلئ أقرب الحروف من مخارجها. 


وفصبح الكلام . 


هي فروع غير مستحسلة؛ ولا يؤخذ 
بها في القرآنء ولا في الشعر رلا 
تكاد ترجد إلا في لغة ضعيفة برذرة 
غير متقبلة. - 
ابن يعيش | فهذه السَنْة فصضيحة يؤخذ بها في | فهذه حروف مسترذلة غير مأخوذ بها 
القرآن وفصيح الكلام. | في القرآن العزيز ولا في كلام 
قصيح . . . وكان الذين تكلموا بهنه 
الحروف المسترذلة قوم من العرب 
خالطوا العجم فكلمرا بلغاتهع. 


ابن الجزري | هذه فروع صحّت القراءة بها. . فيما 


صحت الرواية فيه عن ورش حسبما 
نقله أمل الأداء من مشيخة 
المصريين. 
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يلات على الحدول السابق : 
ما يلاحظ الجد ل هوا 
اذل على 0 : ادل لمق ورور 
المستحسنة والمسترذ إلا ابن دريد الذي لا 5 نرعين من 
مستوى واحد من حيث الاستحسان والاسترذال. ' ذيرى ل 00 
بيلك الفروع إلا ضرورة. لعرب لا 


إن 7" 4 الأول ل ووصف أصواته بأنها كثيرة ا 

النو الثاني ووصف أصواته بأنها ليست كثيرة © وعددها 
24 لعد المقصود ا 
ن المقصود ليس | د ولكن + مد كثرة دورنها على السنة الام 
يرى أنها ميجودة ولكها كمد في لغة من ترتفى عرييه | 
اللغة» ومن المعلوم أن القلة مقياس الشذوذ. 


إل 
0 


2000 


في حين يرى أبن جني جني أنها موجودة في لغة ضعيفة, يصفها بأنها مروة 


رغير متقبلة . 

ينما يرى أبن يعيش أنها موجودة عند. قوم من العرب خالطوا العجم 
تكلموا بلغاتهم . 

ولم يشر المبرد وابن الجزرري عن النوع الثاني واكتفيا بوصف النوع 
الأول. 


إن هذه النعوت لتلك الفروع بالقلّة أو الاسترذال أو الضعف أو نسبتها إلى 
نوم خالطوا العجم أو التكلم بها إلا ضرورة ‏ كل ذلك مرذه إلى منهج القياس 
على الكثير الأغلب والذي اتسمت به المدرسة البصرية وسار عليه معظم 
المنقامين من علماء العربية الذين وصلت إلينا كتبهم . 
وفيما يلي وصف للأصوات التي لها فروع؛ يتضمن وصفا لسبب الفرع 
الخرجه وصفاته والفرق بينه وبين الأصل المتفرع عنه. 
كافة 
أما الأصوات التي ليس لها فروع فقد حافظت على مخارجها وكافه 
سفاتها . وقل تَقدّم وصفها في الفصل الأول. 
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الهممرة: 
لز [] صوت شديد مجهور على وأي الندمين, شدي بر 


على رأي المحدّثين. يتفرّع عنه صوت يسمى «همزة بين إن 7 “ل 


ص د ل 1 
- مما 

المسهلة أو المخففة9). وطريقة نطقها عبارة عن خفقة صدرية لا يصاحري 5 
ف الأوتار الصوتية2. أي إنها شبيهة بالهاء. والفرق بينهما تحر و 
الصوتية مع الهمزة المسهلة وسكونها مع الهاء. 

ومعنى تسميتها (بِينَ بين عند المتقدمين أنها تنطق بين اله 
(الأصلية) وبين الحرف الذي منه حركتها؟. فإذا كانت مكرك كارت 
الهمزة المحثقة وبين الياع وإذا كانت مضمومة فهي بين لهمزة / 5 
الواوه وإذا كانت مفتوحة فهي بين الهمزة والألف©. أي إنها «ضعيفة بي 
تمكن العدقة ولا خلوص الحرف الذي منه حر ا 

وهي ظاهرة د ا م حيث كانوا لا يهمزون ' ابل! 1 
ينطقون بهذا التو من الهمزة بل يدل عن الود هه 0 نزل ال 7 لكريم 
ولكنهم ظلوا ينطقونها «بين بين» 0 بعض 0 تحت تأثير لهجهه 
الأصلية . 

والهمزة المسهلة من الفروع التي صحت قراءة القرآن الكريم : 3 8 
وردت قراءاث صحيحة بتسهيل الهمزة. من ذلك ترا ىعار تاك ىء المذيه 


0 


(1) ينظر: ابن جني . سر صناعة الإعراب» ج 1. ص 48. ابن يعيش؟ شرح المعو +" 
ص 126. ابن الجزري : النشر في القراءات العشر. ج 1. ص 201. 

(2) ينظر: تمام حسّان» العربية» معناها ومبناها» ص 53. 

(3) يعتبر المتقدمون الحركات أبعاض حروف المدّ. وعلى هذا فالمقصود احرف هو (حرف لا 

(4) ينظر: ابن يعيش؛ شرح المفصل. ج 10 ص 127. 

(5) ابن جني : سر صناعة الإعراب. ج1. ص 49. 

(6) ينظر: ابن الجزري, النشر في القراءات العشرء ج1» ص 201. 
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0 وكات 0 القرّاء ميلا إلى تسهيل الهمزة»7". وإن كان «وتحقيق الهمزة أكثر 


0 


الالف: 
الالف عبارة عن 0 طويل منخفض. ويتفرّع عنه صوتان هما: ألف 
الإمالة وألف التفخيم؛ أ ما ألف الإمالة فهي الألف الأصلية عندما ينحو بها نحو 
الياء©. أو بعبارة ار نطق الألت الأمياية نظن اماما مسكفليا. هذا هو سببها 
العضوي, أما سببها في السياق فهو وجود كسرة أصلية في المقطع؟ (016ةاا(5) 
مع عدم وجود حرف من الحروف المانعة للإمالة» وهي الحروف المستعلية 
[ص. ضص. ط. ظ. خ. غ. ق]. وتنسب الإمالة إلى عامّة أهل نجد©. 
أما ألف التفخيم فهي أن ينحى بالألف الأصلية نحو الواو . أو هي نطق 
الأصلية 55 8 مع استدارة قليلة في الشفتين. والقيمة الصوتية التي 0 
التفخيم سببها العضوي هو تآخر اللسان في اتجاه الجدار الخلفي للحلق 
وارتفاعه في اتجاه الطبق. 
5 الألف هي من خصائص لهجة أهل الحجاز, ولذلك تنسب إليهم . 
«ألف التفخيم بلغة أهل 0 


وهذان الفرعان (ألف الإمالة و 000 من الفروع التي صحت 
القراءة بها 9 , والقراء الذين اشتهروا 00 هم أبو عمرو وحمزة والكسائي . 


(1) د. عبده الراجحي : اللهجات العربية في القراءات القرآنية» ط دار المعارف. 8 م., ص 99. 
2( المرجع السابق؛ الصفحة نفسها. 

(3) ينظر: ابن يعيش» شرح المفصل» ج10» ص 127. 

(4) ينظر: جان كانتينوه دروس في علم أصوات العربية» ترجمة: القرمادي؛ ص 157. 

(5) ينظر: عبده الراجحي , اللهجات العربية في القراءات القرآنية, ص 139. 

6 ينظر: ابن يعيش » شرح المفصل» ج10. ص 127. 

(7) ينظر: سيبويه. الكتاب. تحقيق: عبد السلام هارون. ج4؛ ص 433. 

8 بنظر: بن الجزدي؛ النشرفي الراءات العشرء جد 1ء ص 301. 
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4 الوه الكلمات : (الهدى ‏ مأواه - مثوأه - أتى 3 سعى )/1). وممار 
بالتفخيم هذه الكلمات: (الصلاة ‏ الزكاة ‏ الحياة) ولذلك تكب هذه الكلمان 
بالواو في بعض المصاحف. 1 
للك 


الباء [ب] صوت شديد مجهورء يتفرع عنه صوت يسمى «الباء الى 
كالفاء» والمقصود به صوت الباءء الشديد المهموس الذي يرمز إليه فى حورن 
اللاامية بالرمن [م] ونولا يخدلف عن ميوت الباء: الأاصلي إلا في الترور و 
صوت الباء في العربية شديد مجهور, لكن إذا وقف عليه في الكلام ‏ ولا يكون 
إلا بالسكون ‏ يلحقه ضرب من الهمس. من هنا نش هذا الفرع عن ااه 
الأصلى . ْ 
يشترطون إلحاق حركة خفيفة عند الوقؤف على صوت الباء. وهي ما يعرف 
بالقلقلة. وذلك للاحتراز من همسه. 


الجيم: 


5 . 

- 5 ا 
على رأى المحدثين . ويتفرع عنه صوتان هماأ؛ أل 5 التي كالكاف. والجيم 
1 و" (انفجاريه) 


التي كالشين». أما الجيم التى كالكاف فهي جيم مجهورة شديلة 


 . ٍ‏ الكاف أد 


0 1 
(1) ينظر: عبده الراجحى, اللهجات العرنية في القراءات القرانية؛ ص 
(2) ينظر: ابن يعيش» شرح المفصل. ج 10..ص 128. 


110 


من من مدخ نه 5-5 ولدلك شبهت به. ولا فرق بينها وبين العاف إلا في 
يهرها وهمس الكاف. يقول عنها ابن دريد: «إنها لغة سائرة في اليمن مثل 
وبل ة إذا اضطروا إليه قالوا: «كمل» بين الجيم والكاف22, 

وعي مدل خبر تمثيل في المصر الحديث في لهجتي عدن في اليمن 
والقاهرة في مصرء حيث تنطق بدلا عن الجيم الفصيحة . 

وسبب هذا الصوت الفرعي راجم إلى ظاهرة لهجية؛ فهر صوت أصلي 
في لهجات القبائل العربية التي كانت تسكن اليمن, وهذه القبائل لم تؤخذ عنها 
اللعة لأنها متاخمة للحبشة. فلذلك لم يعد هذا الصوت من الفروع 
المستحسنة . 

ويرى بعض المستشرفين الذين درسوا اللغات السامية أن هذا هو الصوت 
المعبّر عن الجيم الأصلي في اللغة السامية الأم م تطور إلى الجيم المركب في 
فترة ظهور الإسلام؛ ثم رجع إلى الأصل السامي في بعض اللهجات العربية 
الحديثة كلهجة القاهرة©. 

ومهما يكن من أمر فإن اعتداد الأصل بالنسبة للأصوات العربية يبدأ منذ 
فترة ظهور الإسلام ونزول القرآن. أما الفترة السابقة لذلك فإنها ليست بذات 
أهمية. وعلى هذا فإن الصوت الأصلي المعبر عن الجيم هو الجيم المجهور 
المركب الذي ورد وصفه في كتب التراث والذي يرمز إليه بالرمز [11]. وبقية 
أنواع النطق الأخرى هي فروع عنه. 

أما الجيم التي كالشين فهي جيم يلحقها ضرب من الهمس والرخاوة 
وذلك إذا وقعت قبل تاء الافتعال0©. نحو (اجتمعوا) تنطق (اشتمعوا) فهدا 
الصوت الفرعي لا يرد إلا في سياق خاص وهو موقعه قبل تاء الافتعال. 


(1) جمهرة اللغة.» ج1. ص 5. 
(2) بنظر: بروكلمان. فقه اللغات السامية. ترجمة: رمضان عبد التواب. ص 48. 
(3) بنظر: تمام حسان, اللغة العربية معناها ومبناها؛ ص 55. 
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ولا يقرأ بهذين الفرعين في 8 ن الكريم. وقد حذر كلما الور 
والقراءة من ذلك . يقول ابن الجزري : . . والجيم يجب أن يتحفظ بإخراجي 
سينا .يناه الس رجه سزوجة كاف ماي ير 
الناس. وهو موجود كثيرأ في بوادي اليمن وإ وإذا سكنت وأتى بعدها بع بعض 
الحروف المهموسة كان الاحتراز بجهرها وشدّتها أبلغ نحو: اجتمعوا. . . إبن 


تضعف فتمزج بلقي ا 


الشين صوت رخو مهموس». يتفرع عه “ضصوت: بسحي «الشين الي 
0 ؛ أو «الحرف المعترض بين الشين والجيم)©. وهو من الفروع الني 
يستحسنها العرب في 0 القرآن رد ووحه شبهه 0 0 
ا بين الجيم والشين: تأخذوا صفة الجهر من الجيمء 0 
الرخاوة فر لشي 
يقول ابن جني في وصفها: : «وأما الشيخ التي كالجيم فهي الشين التي يفل 
تفشيها واستطالتهاء وتتراجع قليال متصعدة نحو الجيم»! 0 
والشييها الكل المحدثين ١الشين‏ المجهورة)(5). ومما يلاحظ هنا أن هذا 
الفرع يستعمل وينطق بدلا عن الجيم الفصيحة [[9] لا الشين. ولذلك 
فإن تسمية المبرد له «بالحرف المعترض بين الشين والجيم) أوضح دلالة من 


(1) النشر في القراءات العشرء ج1. ص 217, 218. 
(2) ينظر: المقتضب؛. ج 1. ص 194. 

(3) ينظر: سيبويه؛ الكتاب., ج4؛. ص 432. 

(4) سر صناعة الإعراب. ج1. ص 50. 

(5) تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها» ض 53. 
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وسبب هد الصرد الفرعي راجع إل وروده على ألسنة كثير من العرب 
من القبائل التي اخذت عنها اللغة» لذلك صحّت قراءة القرآن الكريم به. 
' وهو الذي ينطق في العصر الحديث بدلاً عن الجيم الاصلي المركب في 
كل من الشام والمغرب العربي . 
الصاد: 
من علماء العربية «الصاد الني. كالراي. والصاد التى كالسين»©0. 


أما الفرع الأول فهو من الفروع التي صحّت القراءة بها2), ويسمّيه المبرّد 
«الحرف المعترض بين الزاي والصاد»©. وفي وصفه يقول ابن جني : «وأما 
الصاد التي كالزاي فهي التي يقل همسها قليلاء ويحدث فيها ضرب من الجهر 
لمضارعتها الزاي). 
عمرو"). يقول ابن يعيش : إن «أبا عمرو يقرأ الصراط بين الصاد والزاي» كأنه 
أشرب الصاد صوت الزاي حتى توافق الطاء في الجهر).. لأن الصاد مهموسة 
والطاء والراء مجهورتان فبينهنٌ تنافٍ وتنافرء فأشربوا الصاد صوت الزاي لأنها 
0 1 
اختها ف الصفير والمخرج وموافقة للطاء والراء في الجهر فيتقارب الصوتان ولا 
يختلفان»7 . فوجه شبهه بالزاي من حيث إنه يلحقه ضرب من الجهر. ولذلك 
)0( نط سيبويه » الكتاب» ج24 ص 432. 
(2) ينظر: ابن الجزري, النشر في القراءات العشر» ج1؛ ص 202. 
(3) ينظر: المقتضب؛ ج1. ص؛194. 
(4) سرٌ صناعة الإعراب؛ ج 1؛ ص 30. 1 | 
(5) ينظر: عبده الراجحي» اللهجات العربية في القراءات القرآنية» ص 144. وينظر كذلك: 

عبد الصبور شاهين: القراءات القرآنية في ضوء علم الأصوات الح ص 402. 
(6) الطاء مجهورة على رأي المتقدمين. ينظر: الفصل الثاني من هذا البحث. 
(7) شرح المفصل. ج10 ص 127. 
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5 ود ماعنا 
يصعه بعض المحدثين بأنه رصاد مجهوره مفخمة)!1), 


فالفرق بيئه وبين الصاد الأصلي هو الجهر فيه والهممس ني الأصلي . 
أما الفرع الثاني فهو من الأصوات التي لا يقرأ بها في راد الكريم. وهر 
عبارة عن صاد يقل تفخيمهاء فعند النطق به يقل تقعير اللسان في الفم. والفرق 
بين صوتى السين والصاد هو الإطباق في الصاد والانفتاح في السين, فإذا كانك 
1 : 2 ش 
الحالة بين الإطباق والانفتاحم سمع هذا الصوت ©. أي (الصاد التي كالسين). 
ويحذّر ابن الجزري من قراءة القرآن الكريم به فيقول: ليحترز حال 
سكون الصاد إذا أتى بعدها تاء أن تقرب من السين نحو: «ولو حرصت,©. 
وهذان الفرعان عن الصاد الأصلي سيبهما يرجع إلى السياق وبالتالي 
يمكن أن يطلق عليهما مصطلح ألوفون (عدمطم4110) . 


*َ 


إن الناظر فى وصف المتقدمين من علماء العربية لصوت الضاد 10 
على الاعتقاد بأن هذا الصوت قد خرج من أصوات العربية . والمتتبّع لوصف 
المتقدمين يرى أن وصفهم لهذا الصوت يتغير من عصر إلى آخر ‏ وإن كان في 
معظم الأحيان تغير طفيف ‏ مما يؤكد أن نطقنا لهذا الصوت متبدّل عمًا كان 
ينطقه العرب في القديم . 


والجدول الذي في الصفحة التالية يعرض آراء المتقدمين ووصفهم 
لصوت الضاد عبر عصور مختلفة . 


والعادمن الأصوات العسيرة على النطق. ومن الحروف التي تميز لغة 
العرب وتختص بها. والمسّع 


4 
01 . ًّ تب التي الفت في ميدان التعريب لا يجد فيها 
بايا لحرف الضاد. مما يدل على أنهم لم يجدوا كلمات أعجمية مشتملة على 
سسا سس 
(1) تملم حسال. اللغة العربية معنا 
00 المرجع السابن. ص 55 56 
030 بنظر: النشر ني الفراءات العشرى ج1 ص 219. 


ها ومبناها. ص 54. 
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5 الضاد في اللغات الأخرى. يقول أبو منصور الجواليقي : «وليس للضاه 
,ربئ. بإب لأن هذين الحرفين لم ينطق بهما سوى العرب»". ويقول أحد 
الباحثين : وفالضاد العتيقة حرف غريب جدا غير موجود على + ب ما أعرف في 
زئة من اللغات إلا العربية؛ ويخلب على ظني أن النطق العتيق للضاد لا يوجد 
ا © ىرقل الء . 7 
يإن عند أحد من العرب» . ويقول الشيخ إبراهيم اليازجي في مجلة الضياء : 
روما لفظ الضاد فإنا لم نسمع من يحكمه لهذا العهد على ما رسم علماء اللغة 
من مخرجه» والظاهر أنه لكثرة اختلاط العرب بغيرها مع فقد هذا الحرف من 
لخات الأعاجم ضاع موضعه من الألسنة ولم يبقّ من يحقق لفظهم©., 
جدول رقم -11- 
5 3 3 8 0 
آراء المتقدمين في وصف مخرج صوت الضاد حسب تاريخ وفاة كل منهم : 
مخرجه من الشرق. فبعض الناس تجري له في الأيمن. وبعضهم 
.تجري له في الأيسر. ْ 
الضاد من وسط اللسان مما يليه إلى الحاقة اليمنى . 
ومن أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج الضاد إلا أنك 
ا | إن شئت تكلفتها من الجانب الأيمن وإن شئت من الجانب الأيسر. 
في الجزء الأملس. ' 
للضاد أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس. 
والضاد من حيّز الجيم والشين والياء ولها حيز واحد لأنها نقرب من 
أول حافة. اللسان وما يليها من الأضراس إلا أنك إن شئت تكلفتها من 
الجانب الأيمن وإن شكت من الجانب الأيسر. 


ابن الجزري ت #مم ه اللضاد المعجمة أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس من الجانب 
الأيسر عند الأكثرء ومن الأيمن عند الأقل. 


(1) الجواليقي (أبو منصور): المعرّب من الكلام الأعجمي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء ط. دار 
الكتب. ط 2 1969 م. ص 268. 


2( إبراهيم صق الأصوات اللغوية, ص 51. 
() إبراهيم اليازجي : مجلة الضياءوأسئلة وأجوبتهاء السنة الأولى [98 - 1899 م] ج1؛ ص 33 


المبرزد ات 86 ه 


أبن دريدات 717١‏ ه 


أبن جنئىات 97 ه 


الزمخشري ت 8ه ه 
أبن يعيشات 5147 ه 
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وصعوبة نطق صوت الضاد لم تكن تقتصر على الأعاجم بل كانت تتعرّاى 
إلى بعض القبائل العربية ؛ فقد أشار سيبويه و تر الوا 
سمّاه (الضاد الضعيفة) . ومن خلال وصفه!!! إياها يبدو أنها شبيهة بالظاء 0 
السيرافي شارح كتاب سيبويه أنه «لغة قوم ليس في لغتهم ضاد. فإذا احتاجرا 
إلى التكلم بها أعضلت عليهم فربما أخرجوها ظاء لإخراجهم إياها من طرن 
اللسان وأطراف الثنايا». وقريب منه قول ابن يعيش : «والضاد الضعيفة من لنن 
قوم اعتاصت عليهم فربما أخرجوها ظاءء وذلك أنهم يخرجونها من طرف 
اللسان وأطراف الثنايا. وربما راموا إخراجها من مخرجها فلم يتات 1 
فخرجت بين الضاد والظاء». 

إن صعوبة نطق صوت الضاد فرضت وجود صوت آخر مصاحب له ل 
نفس القيمة الحرفية (الفونيمية) للضاد الأصلي . وهذا الصوت كان يشبه الظاء أو 
هو نفسه فقد روي أن «من العرب من يبدل الضاد ظاء. فيقول: عطت العدرى 
00 

ومما يدل على التداخل بين الضاد والظاء في بعض اللهجات العربية 
القديمة؛ ما ورد من قراءتين مختلفتين لكلمة واحدة ‏ إحداهما بالضاد والأخرى 
بالظاء. وذلك في قوله تعالى #وما هو على الغيب 00 آية 4 سورة 
التكوير حيث قرىء «إبظنين 894 أيضاً . ويذكر الزمخشري أن الكلمة قد رْسِمَت 
دفي مصحف عبد الله بالظاد ون اتتوتتحت ابو بالضاد. وكان رسول الله يي يقرأ 
بهما9). وإتقان الفصل بين #الظياة والقلاء_واجبع. ومغرقة (متخرجييها عا لا بد 


| 


(1) ينظر: الكتاب. تحقيق: عبد السلام هارون» ج4. ص 432 433. 

(2) ينظر: إبراهيم اليازجي. مجلة الضياء «أسئلة وأجوبتها»» ج1. ص 53. 

(3) شرح المفصل» ج 10. ص 127, 128. 

(4) إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية.» ص 54. 

(5) يلظر: ره الكشاف. ط. دار الفكر» بيروت» ج 4 ص 205. 

(6) نقل الدكتور أنيس هذا النص عن الزمخشري في الكشاف نقلا خاطياً حيث ذكر أن 
كان يقرأ بالضاد فقط. والعبارة كما وردت في الكشاف ج 4, ص 225 سطر 10 مكذا ير 


أي بالضاد والفاء, ينظر: أنيس» الأصوات اللغوية. ص 56. 
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بزنارىء, فإن أكثر العجم لا يفرّقون بين الحرفين» وإن فقوا ففرقاً فير 


صواب71". 

وهذا الخلط بين الضاد والظاء ربما كان سببه اشتراك الصونين في كثبر من 
النواحي الصونية ؛ فكلا الصوتين لهما نفس الصفات (الرخخاوة. الجهر. 
الإطباق) ولا يفرق بيئهما إلا بالمخرج وكثيرأ ما يوصف الضاد بالاستطالة 
وبمخالطة مخرج غيره من أصوات الفم©. 

فهذه الصفات المشتركة جعلت وقعهما في السمع متشابها. فصعب 
التمييز بينهما خاصة على الأعاجم . 

ويمكن القول إن العرب كانوا في نطقهم يميّزون بين الضاد والظاء تمييزاً 
وافضاء ولكن كانت .هناك يعقن الفبائل العريئة تخلط بينهنن 80 

ويبدو أن القرن الرابع هو الذي شهد التغير الكبير لصوت الضاد وذلك بعد 
أن توسعت الفتوحات الإسلامية» ودخل كثير من الأعاجم في الإسلام. وبلاحظ 
ذلك من خلال وصف ابن سينا لصوت الضاد حيث يرى إنه و(يحدث عن حبس 
نام. عندما يتقدم موضع الجيم , ويقعم في الجزء الأملس»0.. 007 
الفاد صوت شديد وليس كوا ومخرجه من مقدمة الحنك (اللَثْة) وهو ما عَناه 
بالجزء الأملس . وهذا الوصف بعينه ينطبق على الضاد د 

في العصر الحديث» وهي عبارة عن دال مطبقة (مفخمة) أى ي المقابل المطبق 

00 الدال. 

إن هذا الوصف الذي ساقه ابن سينا لصوت الضاد ينطبق تمام الانطباق 
على صوت الطاء كما وصف عند غيره من العلماء. سواء الذين سبقوه كسيبويه 


() الزمخشري (أبو القاسم): الكشاف. ج4؛ ص 225. 

(2) ينظر: ابن الجزري. النشر في القراءات العشر. جه.1. ص 219. 
(3) ينظر: إبراهيم انيس : الأصرات اللغوية؛ .ص 53. 

(4) أسباب حدورث الحروف. ص 010 11. 
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وابن جني أو الذين أتوا بعذة كالزمخشري وابن يعيس وابن الجزرى 
إن ورود ذلك الوصف عند من سبقه أمر لا إشكال فيه 
في وروده عند من أتى بعده من العلماء . 


لعل السبب في ذلك أن البيئة التي عاش فيها ابن سينا تختلف عن ليان 
التي عاش فيها غيره من العلماء: فقد عاش في (بخارى وهمذان وأصنهان/» 
وهي بيئات يكثر فيها العم وكان يغلب على علمه الطب والفلرن 
والطبيعيات وهي علوم يبحَث فيها بالمنهج الوصفي . وقد بين منهج نى 
رسالته.» حيث ذكر أنه يصف «حدوث الحروف باختلافها في المسموع»©. نير 0 

يصف الأصوات كما كان يسمعها ممن عاشوا في بيئته. 

لقد أشار ابن الجزري إلى أنه اطلع على مؤلف ابن سينا في مخارج 
الحروف" وصفاتها, 0" يعتمد ما اعتمله ابن سينا في وصف 
صوت الضاد والطاء» بل اعتمد على وصف سيبويه وابن جني لأنه كان يعلم | 
خندا أن ابن سينا يصف الأصوات كما كان يسمعها عند عامّة الناس في عصره. 
وكان قد حدث فيها تغير كبير. وقد أشار ابن الجزري إلى أنواع عديدة من من النطق 
لصوت الضاد في عصره. وحَذّر منها في قراءة القرآن الكريم حيث يقول: 
«والضاد انفرد بالاستطالة» وليس فى الحروف ما يعسر على اللسان مثله. فإ 
ألسنة الناس فيه مختلفة» وقلّ من يُحبمنه فمنهم من يخرجه ظاء. ٠‏ ومنهم من 


لعن الإشكار 


يمزجه بالذال. 5 من يجعله لاما مفخمة 2 ومنهم من شمه الزاي . وكل 
ذلك لا يجون». 


الضاد كما وصفته كب 


لنا مما تقدم أن العاب كانوا ن بصوت 
يتضح م أن العرب كانوا ينطقون بصو 5 


الاك رخرا سمجهور امن من أو ضحافة نوما بلنها من الاعتراتها 


(1) ينظر: الزركلي (خير الدين)؛ الأعلام. ط دار العلم للملايين؛ ج2, ص 441. 
(2) ينظر: مقدمة رسالة: أسباب حدوث الحروف. ص 2. 

(3) ينظر: النشر في القراءات العشرء ج 1. ص 198. 

(4) المرجع السابق. ج 1؛ ص 219. ش 
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وريل, لانه يحمل نفس الصفات «الرخاوة والجهر والإطباق) غير أن, مخرجه 
008 صوت الضادء فهو من بين طرف. اللسان وأطراف الثنايا. 
يحملان قيمة حرفية (فونيمية) واحدة. 
وفي القرن الرابع ظهر نطق آخر لصوت الضاد وهو نطقه شديداً مجهوراً 
من بين طرف اللسان واصول الثنايا العليا. وهذه الصفات وهذا المخرج كان 
وظل هذان 0 لصوت الضاد مشهورين على ألسنة الناس حتى 
عصرنا هذا واختفى النطق الأصلي لصوت الضاد. 
الضاد - ديا دقيقاً ولكن يبدو أن صوت الضاد ظْ ينطق ْ صورته 
الأصلية التي وردت في كتب التراث على الأقل ‏ عند العلماء وقراء القرآن 
1 0 0 لأنه وصف الضاد نا 00 وصف سيبويه ؛ 


وفي العصر الحديث فإن «أكثر أنواع نطق الضاد الفصحى شيوعاً هو 
نطقها كالظاء إذا كان-في لهجة المتكلّم حروف ما بين الأسنان [ذء"ث]. 
ركالدٌال المفحّمة إذا انعدمت فى لهجته تلك الحروف)2©. أي إذا كانت تقلب 
على التوالي إلى : [د. ت]. وهو كثير في لهجة طرابلس وبعض لهجات مصر 
والشام والأرذف: ْ 

وربما ارتبط نطقه كالظاء بالبدوء ونطقه كالدال المفخمة بالحضر. 


يب د لل 
)0( جان كانتينو: دروس في علم أصوات العربية؛ ترجمة: صالح القرمادي؛ ص 87. 
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الطساء: 

و الوا لوه معابق . ٠‏ غير أن الي 
لعجارب ٠١‏ الصوتية الحديئة 1 يمرا كالتاء المفسّمة) 50 بنطن 
مهموساً في معظم اللهجات العربية الحديثة. ْ 

غير أن هناك في لهات البويه ان وفي اللهجات العربية في شرق بحيرة 
تشاد طاء تنظق 55 حوور أي كالدال المفخمة© . مما يؤكد أن صوت الطاء 
كان ينطق في القديم مجهوراً. 

وهناك دليلان على جهر صوت الطاء قديماً وهما: 

الأول: إجماع الأولين من علماء العربية على وصف صومت الطاء 
بالجهر. 

الثاني : قول سيبويه الذي ترود من بعده عند كثير من المتقدمين من علماء أ 
العربية: ولولا الإطباق لصارت الطاء دالا والصاد سيئاً والظاء ذال ولخرجت 
الضاد من الكلام لأنه ليبس شي ء من موضعها غيرها) . 

أففي هلا النص مقابلة , بين أصوات الإطباق. والأصوات ت التي تخرج من 

مواضعها غير مطبقة ؛ لجان ارك الطاء صوت الدال مقابلا غير مطبق؛ 
ابمعنى أنه متى أزلنا الإطباق عن صوت الطاء ماروالا في حين أننا نا إذا فعلنا 
ذلك الآن 007 وإذا خلعنا على صوت الدال صفة ة الاطباق ونطقنا به مطبقا 


(2) ينظر: إبراهيم أنيس., الأصوات اللغوية» ص 62., وينظر: المرجع السابق.» ص 50. 


3( يلظر: حجان كانتيئو. دروس في علم أصوات العربية ص 31. 
4( يلظر: سيبويه الكتاب. تحقيق : عبد السلام هارون,» ج4» ص 436. ابن جني » سر 


الإعراب. ج 1. ص 61. ابن يعيش ) شرح المفصل. ج 10. ص 129. 


صناعة 
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حين أن الت الآن لصارت 0 فهذا يدلنا على أن ما ننطقه الآند'ا 
9 الحقيقه صوت الطاء كما تصفه كتب التراث . فما وصفوه لنا على 
الطاء هو في الحقيقة الضاد الحديئة© , 

روقد اقتضى انتفاء القيمة الصوتية للضاد الحديثة عن الضاد القديمة أن 
حل هذه المكانة في القديم صوت الطاء واعتبر المقابل المفخم للدال. أي إن 
زيبته الصوتية كانت تطابق القيمة الصوتية للضاد الحديثة. أما قيمته الفونيمية 
زكانت هي هي القيمة الفونيمية للطاء الحديثة, وهذا ما يفسر قول سيبويه 
السابق: لولا الإطباق لصارت الطاء دالا) , 


ولكن متى حدث هذا التبادل بين أصوات العربية؛ وتطور الطاء من الجهر 
لى الهمس؟ . 
أشار سيبويه ومّن تبعه من العلماء إلى نطق لصوت الطاء وصف بأنه غير كثير في 
لغة من ترضى عربيته9». وهو «الطاء التي كالتاء». ويرى بعض المحدّثين أنها 
(أي الطاء التى كالتاء) «هى السائدة الآن فى معظم البلاد العربية. ولا يكاد 
يفطن إليها أحد أو يعترص عليها! !)© . ويبدو أن هذا النوع من النطق ظَلل 
مغمورا حتى القرن الرابع حيث حدث تطور في نطق صوت الضاد بأن أصبح 
بطق كالطاء: التجهورة تهاما . فقفز هذا الصوت المغمور (الطاء التي كالتاء) 
بأصبح هو السائد على ألسنة الناس. والذي يدلّنا على ذلك أننا نجد ابن سينا 
حين يصف صوت الطاء يجعل له صوت التاء مقابلا غير مطبق؛ وصوت الناء 


01 المقصود هو الضاد الشديد المقابل المفحم للدال وليس الرخو الذي يمائل الظاء. 
42 بنظر: إبراهيم أنيس, الاصوات اللغوية, ص 63. 

(3) أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللذوي» ص 300. 

(4) بنظر: سيبويه. الكتاب. ج4. ص 432. 

5 أبراهيم أنيس : الأصوات اللغرية.» ص 52. 
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<> 


مهموس . فيقول في موضع مقابلة بين اللام المفخمة والمرققة : درها هن نب 
مطبقة نسبتها | إلى اللام المعروفة نسسبة ة الطاء | إلى التاء»(), ا 


وثرتيب الأصوات عنده هكذا [.. . طات د., لحيل انا ور 
ترتيبها عند سيبويه وجميع عدوي من علماء العربية هكز, 
[الخياط اتا وقد استنتجنا من خلال وصفه لصوت الضاد د- أنه المقابل 
المفخم لصوت الدال©, في حين أننا لا نجد مقابلا غير مفحَم لصوت الضاد 
عند غير ابن سينا من المتقدمين من علماء العربية. 


إن هذا ارين التصن لصوت الطاء ( (أي نطقه مهموساً) لم يكن مطررا 
في النطق. ولكن عندما 0 الطاء جور وت الضاد رخو في كلام 0 
في القرن الرابع شاع هذا النوع من النطق لصوت الطاء. واطرد على ألسنة 
الناس عقن الحصيز الحلينة. 


الضضفضاء : 


صوت الظاء رخو مجهور مطبق . يتفرع عه :صوات سمي «الظاء التي 
كالثاء» وتشبيهه بالثاء من ناحية كونه من مخرجه ويشاركهما في المخرج صوت 


الذال. والفرق بين جميع أصوات هذا المخرج في الصفات؛ فصوت الظلاء رخو 


مجهور مطبق . ال اس لو و 0 . ومعنى هذا أنه لا بذ من 
إزالة إحدى الصفتين التي تفرّق بين الصوتين (الجهر أو الإطباق) ‏ حتى نحصل 
على هذا الصوت الفرعي . وإذا ازا صتقة الإطياق عن لاوا سي ٠.‏ 
الجهر لحصلنا على صوق الذال: :فكذا يق" و المنتدمون 01 من علماء الغرب 


ولم يعترص عليهم المحدثون” , 


(1) أسباب حدوث الحروف؛ ص 16. 


(2) ينظر: الجدولان 4. 5, ص 65) 67. 
)3( ينظر: سيبويه ١‏ الكتاب» تحقيق : عبد السلام هاروث» ج 24 ص 436. 
(4) ينظر: إبراهيم أنيس, الأصوات اللغوية؛ ص 47. 
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يفي لنا أن نفترض إزالة 0 الجهر عن صوت الظاء وإبقاء مروة 
٠‏ 06 صأ على الصوت الفرعي (الظاء 


59 يحيث يتراجع مؤخر اللسان في اتجاء 


اللإطباة 
التي كالثاء). أي أن 00 
الحلق ويرتفع في اتجاه الطبق . 
بسكل اخ المتقدمين 1 النوع من النطق لصوت الظاء بقرل بعض 
زات في رظلم» 9 ثلم . مع تفخيم الثاء . 
هذا الصوت هو من الفروع المسترذلة, فلا يقرأ به في القرآن الكريم. 
بني على نطق أقلية من العرب من خالطوا العج ”727ل 


اكاف: 

الكاف صوت شديد مهموس. يتفرع عنه صوت كان يسميه المتقدمون 
«الكاف آلتي إبين الجيم والكاف) 0 وحيث إن مخرج كل من الكاف والجيم 
متقاربان» وكل منهما شديد؟ والفرق بينهما ‏ إلى جانب فرق المخرج ‏ الجهر 


ويمكن أن نتصور نطق تلك الكاف الفرعية بأن وسط اللسان يرتفع تجاه 
وسط الحنك (الحنك الصلب) حتى يلمس نقطة تكون بين مخرج الجيم وبين 
مخرج الكاف, وبالإضافة إلى كون هذا الصوت الفرعي شديدا يجب أن يكون 
مهموساً أيضاً. لأننا إذا افترضنا جهره فإننا سنحصل على صوت آخر هو ما 
بسمى «الجيم الني كالكاف» التي قلنا عنها إنها عبارة عن كاف مجهورة". 


(!) ينظر: ابن يعيش. شرح المفصل. ج 10 ص 128. 

(2) ينظر: المرجع السابق» ج 10. ص 128. ْ 9 
(3) ينظر: سيبويه, الكتاب نحقيق: عبد السلام هارون, ج4؛ ص 422. وينظر: أبن جني» سر 
صناعة الإعراب. ج 1. ص 46. | 
() المقصود بشدّة الجيم على رأي المتقدمين. أما المحدثون فيصفونه بأنه 

أ) ينظر: ص 106 من هذا البحث. 


«مركب). 
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03 وعلى هذا فإن هذا الصوت (الكاف التي بين الجيم والكاف) الذي 
فترصناه هو ما يرمز إليه بالحروف اللائينية [ط] . وينطق به في اللهجان إل > 
الحديئثة بعض العرب في العراق والكويت بدلا عن الكاف الأصلي . وفي 
القديم ذكر أحد 0 العربية أن هذه هذه الكاف موجردة رز : 
أهل بغداد فاشية شبيهة باللثغةع»7), 0 7 


وهذا الصوت من الفروع المسترذلة التي لا تصح قراءة القرآن الكريم 


لبه 


بها. 


اللام: 
اللام صوت مجهور منحرف» يتفرع عنلة صوت يسمى رالك م المفخمة) 
وسمييا ابن سينا الام المطبقة © 


بالتفخيم؛ الذي تسببه حركة مؤخرة اللسان في اتجاه الطبق والحلق. هذا هر 
سببه العضوي ؛ أما سببه فى السياق فهو مجاورة أحد الأصوات المفخمةا 
(أصوات الاستعلاء) [ص» ض». ص ظّ 6- 14 ف]. 

وهذا الصوت من الفر 2 المستحسنة التي صححت4) قراءة القرآن الكريم 
بها. ويفسّم القرّاء صوت اللام في اسم الجلالة «الله إذا لم تسبقه كسرةك/ 
نحو «قال الله» «ويعلم الله . 


(1) ينظر: شرح المفصل. ج10. ص 127. 

(2) ينظر: أسباب حدوث الحروف. ص 16. 

(3) ينظر: عبد الرحمن أيوب, العربية ولهجاتهاء ص 98. 

(4) ينظر: ابن الجزري» النشر في القراءات العشرء ج1؛ ص 202. 
(5) ينظر: المرجع قبل السابق؛ الصفحة. نفسها. 
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إن ول ١‏ 

ريون صوت مجهور أَغنء يتفرع عنه صوت يسمى «النون الخفيفة أو 
005 وهذه النون الفرعية لا يعتمد على اللسان في ! ا 
الخياشيم (التجويف الأنفي) . ويغرضها قياس صوتي ؛ وهو أن صوت النون 
ل وتى كأن متبوء عا بصرة عايض (00050081) من الأصوات التي ع 

ب. التجويف الفموي وهي: [ق. ك. ج. ش. ض. ص. ز. س. ظ. ذ. 

د ث. ف] دول أن يفصل بين النونء و وأحد هذه الأصوات بحركة ‏ 
ون لقنا يرطي عتارةخن 2 لي ايساقي 0 
,وراجها(», كما هو الحال مع النون المتبوعة بحركة؛ أو النون المتبوعة بأحد 
اموات الحلق. والسبب في ذلك هو قرب مخارج أصوات تجويف الفم من 
مخرج النون الذي بكر تومدظا ان بين أصوات الم . 

ولا تنطق النون خفيفة عندما تكون متبوعة بحركة لأن اللسان ‏ بعد أن 
يتخذ الوضع الخاص بنطق النون لو سي م 
لد الأسنان) فيسهل عليه نطق أي صوت دون الحاجة إلى الانتقاص من 

حقّ النون الصوتي . 

كمال نطق[ النون ختفرفة يدها مكو مسوعة بصرك امن اواك التتلق 
4 42 را 
تكون الحاحة ماسة للانتقاص من حق النون الصوتي أيضا 


وهذا الصوت الفرعى من الأصوات المستحسنة في قراءة القرآن الكريم 
التي صحّت القراءة بها فى روايات وقراءات صحيحة. 


(ل) بنظر: انه به 
ابن يعيش شرح المفصل. ج 10: ص 126. 
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المصَلالسََابِعَ 


الوترافة 


اد اجيم سسا 5 بن س0 الم 
١‏ وكات وححرٌوف المد واللين ( 
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رموائت (الحركات وحروف المدٌ واللين) : 

م الصواثت (كاء1701) عن الصوامت بميزات سواء من الناحية 
العضوية أو من الناحية السمعية؛ فمن ناحية المخرج (مكان النطق) تكون 
مخارجها واسعة . والتعديلاات التي تقوم بها أعضاء النطق فى طريق الهواء ١‏ 
تؤدىئ إلى إعاقة تامة تمنع مرور الهواء ؛ فيحدث انفجار» أو تضيق مجرأه ؛ 
فيحدث احتكاك مسموع . كما هو الحال بالنسبة إلى الصوامت. بل إن الهواء 
مع الصوائت يكون حرا طليقاً, ويتَخِذْ اللسان والشفتان أوضاعا ثابتة"©. 

وقد لاحظ المتقدمون من علماء العربية هذه الخاصية بالنسبة إلى 
الصوائت. حيث يقول ابن جَنّى : «الحروف التي اتسعت مخارجها ثلاثة: 
الألف ثم الياء ثم الواو. وأوسعها وألينها الألف)© . 

وتمتاز الصوائت كذلك بأنها مجهورة أينما وجدت. 

ومن ناحية طريقة النطق . فإن الصوائت لا توصّف بأنها شديدة أو رخوة أو 
انحرافية. .. كما هو الحال بالنسبة إلى الصوامت.. ومردٌ ذلك إلى أنه لا 


(1) ينظر: عبد الرحمن أيوب» الكلام . إنتاجه وتحليله» ص 296. 
(2) سر صناعة الإعراب. ج 1. ص 8. 
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يصحب نطقها انفجار أو احتكاك مسموع . 
2 0 على هذه الخصائص قوة الوضوح في السمع. أي إن الصوائت 
'وى واوضح في السمع من الصوامت. ومعنى هذا أنَّ الصوائت تسمع 7 
0 أبعد مما تسمّع الصوامت7": أي إن السامع يستطيع أن يميّز الصوائت من 
مسافة لا يستطيع عندها تمييز الصوامت . 
كلما كانت درجة الانفتاح في مجرى الهواء أوسع كانت نسبة الوضوح في السمع 
أعلى . يدلنا على ذلك التفاوت في نسبة الوضوح السمعي بين الصوائت نفسهاء 
فإن الفتحة وهي أوسع الصوائت تكون نسبة وضوحها في السمع أعلى من 
الكسرة والضمة؛ لأن الضمة والكسرة تكون درجة اتساع مجرى الهواء معهما 
أقل منها مع الفتحة. 

وقد أدّت الصوائت «مهمة جليلة في اللغة العربية حيث تعتبر أساساً لقرة 
السماع (5020111) ىَ هذه اللغة الراسخة القدم ف تاريخ المشافهة . . . وهذه 
الخاصية كانت طابع العلم العربي حيث تواتر بواسطة الرواية حتى عصر 
التدوين)© . 

وفل عرف اللغويون الصوائت بتعريفات تدور في فلك هذه الخصائصءٍ 
فعرفها بلومفيلد بأنها «تعديلات للصوت المنطوق لا تتضمن غلقا ولا احتكاكا 
ولا اتصالاً من اللسان أو الشفتين»©. وعرّفها دانيال جونز بأنها وأصوات مجهورة 
ينبعث الهواء أثناء تشكيلها في تيار متتابع خلال الحلق والفم» ولا 0 
إعاقة أو :د تضييق يسمح بوجود احتكاك)©. وعرّف هارتمان الصوت الصائت بانه 


(1) ينظر: إبراهيم أنيس, الأصوات اللغوية» ص 226 27. 
(2) تمام حسّان: اللغة العربية. معناها ومبناهاء ص 271 72. 
(3) أحمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي» ص 114 115. 


' 00 إعنقةلا 
4( 3 ,1972 رع108طسه ركع ع ممطم اكتاعمظ 04 عستاننه صخ :1165 
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وصوت لغوي ينتج عن اهتزاز الحبلين الصوتيين. بدون قفل أو تضبيق أو انسداد 
5 في منطقة جهاز النطق أعلى المزمار,2 , 

وهذه لعرامات تنطيق تمام الانطباق على الصوائت فى العربية إذا 
يّدناها بغلق الممر المؤدي إلى التجويف الانفي لآن العربية لا تمتلك صوائت 
أنفية» كما هو موجود في اللغة الفرنسية مثلا. 

والقيد الوارد في التعريف الأخير «بمنطقة أعلى المزمار» هو إشارة إلى أنه 
لابدذ للصوت الإنساني من إعاقة كلية أو جزئية للهواء الفاعل للصوت» 
والصواثت تكون الإعاقة الوحيدة فيها في منطقة المزمار حيث يقترب الوتران 
الصوتيان لإحداث الذبذبة اللازمة للجهر, ولذلك اشتُرط فى التعريف أن لا 
تكون الإعاقة في منطقة أعلى المزمار. ْ 


منهج اللغويين (المتقدمين والمحدّثين) في دراسة الصوائت: 

إن منهج المتقدمين من علماء العربية في دراسة الصوائت يختلف عن 
منهج المحدّثين. ويمكن أن نرجع هذا الاختلاف إلى سببين©: 

الأول: أن المتقدمين درسوا الصوائت من خلال. لغة واحدة فقط هي 
العربية التي وجهوا إليها كامل دراساتهم وأبحاثهم فلم نجد عندهم أي إشارة 
إلى صوائت لغات أخرى غير العربية. في حين أن المحدّثين درسوا ‏ في معظم 
أبحائهم - صوائت مجموعة لغات مختلفة وخرجوا بمقاييس عامّة تقاس عليها 
جميع صوائت اللغات. 
الثاني: طبيعة العربية تفننها من حبك إنها إحدى اللغات السامية التي 
عرفت باعثمادها على الصوامت أكثر من اعتمادها على الصوائت «ومن ثم لم 
تصطنع الساميات للمصوتات [5ا1706] رموزاء بعكس المجموعة الهندية - 


)1( .ق ]5 أناع 10[ 320 1321811286 01 101010210 320-5021 ,1.1.1 3ر1[ 


(2) يضاف إلى ذلك. اختلاف العصر ووسائل العلم. 
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الأوروبية. التي أبرزت دائماً وحود هذه العناصر الصوتية»!! , 

ا 0 الأهتمام - في بادىء الأمر- على الصوامت الني ظلت 
زر اناس قرة رق من الزن ود لق عل مصط ولحريف ‏ 
وحروف المذء ثم بت الصوائت ّ ل والسركاكة 10 0 

ولقد كان القرآن الكريم هو المحور الذي تدور حوله الدراسات والابحاث 
اللغوية. والقرآن كان ينتقل في مراحله الأولى عن طريق الرواية والمشافهة, 
وعندما ظهرت الكتابة تحملت أوجه الاختلاف في الرواية ‏ في مراحلها الأولى ‏ 
لأنها كانت تعتمد على الصوامت أكثر من اعتمادها على الصوائت؛ فلم نكن 
هناك في البداية إلا ثلاثة رموز فمّط للحركات الطويلة (حروف المدّ) بل إن 
المصحف العثماني كثيرأ ما تحذف فيه الحركات الطويلة وخاصة الألف© . 

فى رواية القرآن الكريم» . تير 1 ل ذلك ما ورد في الكلمة «عبد فى ' 
رك تعالى : + وعبد الطاعُوتٌ » [سورة المائدة. آأية: ١1]ء‏ من أوجه 
لقراءات مروية عديدة بين صحيحة ا 0 وهذه بعض الأمثلة 3 

قرأ ابن مسعود وابن 57 (عَبَلَ الطَاعُوتُءٍ زر أ النخعئ (عَيُلَ الطاغوت؛ 
وقرأ لعي وعد الطاغُوتَ وقرأ حمزة ة (عبل الطاغوتٍ» وقرأ ابن عباس عب 
الطاغُوتِءٍ وقرأ نف «عبيد الطاعُوت» وقرأ علقمة (عَبَلٌ الطاعغوت» وفر قرأ أبي 
«عَبَدُوا الطاعوتَ)» وقرأ 5 واقد وعاد الطاغوت؛ وقرأ ابن بريلة وعابد 
الطاعُوتَ» . 


)00 عبد الصبور شلهين: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث» ص 259. 
(2) ينظر: ابن جني » سرّ صناعة الإعراب» ج 1ء ص /17. 
(3) ينظر: عيد الصبور شاهين : القراءات القرآنية 7 ضوء 
5( 0 عبد الصبور شاهين, القراءات القرآنية في ضوء 


علم اللخة الحديث» ص 261. 
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إن هله الروايات على اختلافها وتعدّدها كانت تتحملها الكلمة «عبد» 
عندما كانت تقتصر على الصوامت فقطى ولكن عندما ظهرت الصوائت 
(الحركات) برزت أوجه الاختلاف, وانعكست على الكتابة أيضاً بعد أن كانت 
لا تظهر إلا في المشافهة (النطق) فقط. 

الأولى: ظهور الحركات الطويلة؛ وقد سماها المتقدمون «حروف المذّ» 
(ألف المدّء ياء المدّء واو المدّ). 

الثانية : ظهور الحركات القصيرة» وقد سمّيت «الحروف الصغيرة» (الألف 
الصغيرة» الياء الصغيرة» الواو الصغيرة). ثم سَمّيت بالحركات (الفتحة» 
الكسرة؛ الضمة). 

فقد عرفت الكتابة العربية الحركات الطويلة قبل الحركات القصيرة. 

إن أول محاولة لوصف الحركات تلك التي قام بها أبو الأسود الدؤلي 
كنا لوق سيك انظ ضيحت القروت نكن تح كان هن ارد 
عد القيس) وقال له: «إذا رأيتنى قد فتحت فمى بالحرف فانقط نقطة فوقه على 
أعلاه. فإن ضممت فمى فانقط نقطة بين يدي الحرف. إن كسرت. فاجعل 
النقطة تحت الحرف, فإن أتبعت شيئاً من ذلك غنة» فاجعل مكان النقطة 
نقطت 0 

اقتصر في هذا الوصف على وضع الشفتين» لذلك لم تبرز إلا خاصية 
واحدة لكل حركة ؛ الانفتاح بالنسبة لون الفتحة. والضيق مع الكسرة» فمعنى 
(كسْر الفم) من قولهم : وكِسْرٌ الخيمة أي جاتباهاء ولكل بيت كسران عن يمين 
وشمال»©. أي إن الشفتين تتمطيان في جانبي الفم عند النطق بالكسرة» فهو 
10( أبو سعيد السيرافي؛ أخبار النحويين البصريين» طلم 5 م تحفيق : طه محمد الزيئي 


ومحمد عبد المنعم خفاجي ١‏ ص 12. 
(2) ينظر: ابن منظورء اللسان» مادة: كسر. 
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إشارة إلى النطق الضيّق الذي يصاحب الكسرة. 


أما مع الضمة فإن الفم يكون تووم عن طريق استدارة الشفتين فهر 
إشارة | إلى خاصية «التدوير» التي تصحب نطق الضمة. 

ظ وااو نواضييها إغفال دور اللسان في هذا الوصف. واللسان هو الذي يرز 
الخصائص والفروق الدقيقة في الحركات. ومن العسير ملاحظة حركة البار 
بدقة ‏ داخل الفم ‏ بدون وسائل (تكنولوجية). يقول أحد الباحثين المحدذّئين 
1 الحركات «كانت صعبة الوصف على اللغويين الأوائل. وقد كان لصوي 

شعة إكس هو أفضل سبيل لبيان كيفية نطق العلل (الحركات),20, 

وقد حدّد المحدّئون أوضاع اللسان والشفتين وضبطوا حركتهما بدقة بأن 
«عينوا منطقة داخل الفم سموها منطقة الحركات»©) ناظرين في ذلك إلى ثلاثة 
أبعاد نطقية© أو عضوية تحدث في الفم والشفتين هي : 


1 - دزجة انفتاح الفم, وعلى أساسها 5 الصوائت (الحركات) إلى : ظ 
أ- صوائثت منفتحة أو فقيعة (5ا7705 هءم0) . ب - صوائت منغلقة أو ضيقة 
(5آ770 01056). ج- صواثت نصف منفتحة (10615 مءم0 - 112[4). د 
صوائت نصف منغلقة (5ا05؟ 01056 - كملة11) . 


2 وضع الجزء الأكثر ارتفاعاً من اللسان؛ وعلى 555 الصوائت 
ا أ2- صوائت أمامية (اء«م؟ 04 . ب- صوائت خلفية 
(1/701815 01 8). ج - صوائت مركزية (5ا1076 [دئندع0) . لأن اللسان عضو 
عظيم المرونة فقد يجمع في مقدّم الفم تحت مقدمة الحنك فتنتج حيتة 
الصواثت ت الأمامية. وقد يتجمع في مؤخر الفم تحت مؤخرة الحنك فتنتح حينئد 


(1) أحمد 7 0 00 لصوت شري ص 102. 
(3) ينظر: 80 0 5 عاو اتنا تنآ :025( 
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الصوائت الخلفية . وقد يكون موضع تجمعه في وسط الفم فيكون مرتفعا نسبياء 

3- وصع الشفتية: وعلى أشنا سنة 52-07 الصوائت ل 5 صواثت 
مدورة (كاء«7/0 4ء0هنه2). ب صوائت غير ملورة أو منفرجة 
(كاء 70 لعلصلاه] - ده81) 0 


نظرية حدٌ الصائت: 


لقد كان من نتائج بحوث اللغويين المحدّثين اهتداء اللغوي دانيال جونز 
إلى ما يعرف بنظرية حدّ الصائت (انتمذ1 0861) أو مقياس دانيال جونز©». فقد 
نظر إلى اللسان في اتجاهين : علوي وسفلي وأمامي وخلفي , فحدّد أعلى نقطة 
داخل الفم يمكن أن يصل إليها مقدّم اللسان عند النطق بالصوائت» ورمز إليها 
بالرمز [3]. وحدّد أسفل نقطة يمكن أن يصل إليها مقدّم اللسان عند النطق 
بالصوائت» ورمز إليها بالرمز [2]. كما حدّد أعلى وأسفل نقطة يمكن أن يصل 
إلبها أقصى اللسان. ورمز للأولى بالرمز [ه] وللثانية بالرمز [9]. 
فهو بذلك يحدّد منطقة معينة داخل الفم لا ينتج خارجها أي صائت آخر» 
ويرى أن «نوعيات الصوائت تعتمد على شكل انّساع الممرّ أعلى الحنجرة. 
والذي يحكم اتساع الممرء إنما هو اللسان بتدرج ارتفاع أو انخفاض مقدمته أو 
مؤخرته في أربع درجات متفاوتة)00 . 
وقد رمز للصائت الذي ينطق عندما يكون أدنى اللسان مرتفعاً ولكن بنسبة 
أقلّ مما في الصائت [1] بالرمز [ه]. ورمز للصائت الذي ينطق عئدما يكون أدنى 


40 ينظر: جان كانتيئو, دروس في علم أصوات العر بية» ترجمة : القرمادي, ص 143. وينظر 
كذلك: كمال محملا بشرء علم اللغة العام الأصوات - ص 139 . 
)3( المرجع السابق. ص 70. 
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اللنان تلض ولكن بنسبة أعلى مما في الصائت [2] بالرمز [6]. 
كما رمز للصائت الذي ينطق عندما يكون أقصى اللسان زتها ولعن 
0 مما في الصائت [] بالرمز [0]. ورمز للصائت الذي ينطق عندا 
يكون ) قصى اللسان منخفضاً ولكن بنسبة أعلى مما في الرمز [8] بالرمز [], 


الصوائت المعيارية الأساسية: 


على هذا تكون الصوائت المعيارية الأساسية (5اءم78 لهمنفيه اتفسل) 
ثماني صوائت هي [لا ,0 ,2 ,6 ,2 ,6 رع «1] ولكن جونز «اكتشف أيضا أن هناك 
حركات غامضة الصفة 2 ماء 0 واضحة الحدود له إذا فيست 
بالحركات الثماني المشار إليها ا أهم هذه الحركات الغامضة, والمثال 
النموذجي لها ما يرمز له كتابة بالرمز [3] وبذلك تكون الحركات المعيارية التي 
ارتضاها جونز تسع حركات)20. 

وفئ الشكلين التاليين توضيح للصوائت المعيارية الأساسية وموقعها من 
اللكان كما نطق بها داثيال عخونة قينا 


ْ 


شكل 4 


)01 كمال محمد بشر؛ : علم اللغة العام - الأصوات» ص 140. 


نه أخيل الشكلان. 
22( ينظر: عبد الرحمن أيوب» الكلام . إنتاجه وتحليله. ص 6273 4 وعنيه ا 
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شكل 5 


يلاحَظ من خلال الشكلين موضع أعلى نقطة يمكن أن يصل إليها أد 
اللسان»؛ وتكون عند النطق بالحركة المعيارية التي يرمز إليها بالرمز [1]. ثم 
يتدرج أدنى اللسان إلى أسفل حيث الحركة [] ثم إلى الحركة [8] ثم إلى 
أسفل نقطة يمكن أن يصل إليها أدنى: اللسان 0 عند الحركة [8]: 

وفي المقابل فإن أعلى نقطة يمكن أن يصل إليها أقصى اللسان تكون عند 
النطق بالحركة المعيارية ذات الرمز [] ويتدرج إلى أسفل حيث الحركة [0] ثم 
أسفل منها الحركة [د] حتى يصل إلى أسفل نقطة يمكن أن يصل إليها أ 
اللسان وهي الحركة [6]. 

أما الحركة المركزية فإنها لا تظهر في الرسم لآنها وسطية (مركزية) يكون 
معها وسط اللسان مرتفعاً نسبياء ؤيرمز إليها بالرمز [8]. ومما يلاحظ كذلك أن 
الحركة المعيارية الرابعة [2] والتي, تقابل الفتحة المرققة في العربية - يكون 
مرصعها من اللسان في الوسط تقريباً. إِذ أن تدرج الحركات عور الأمامية 

من أعلى إلى أسفل يكون مصحوباً بتراجع مقدّم اللسان إلى الخلف قليلا. حتى 
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إذا وصل إلى أسفل نقطة ‏ وهي عند الحركة [8] - فإنها تكون في وسط الفم إن 
لم تكن أدخلٌ من ذلك قليلا . وهذا مما دعا بعض' الباحثين إلى تسمية الفتحة 
المرقّقة في العربية أي الحركة المعيارية [9] بأنها (وسطية) بدلا من (أمامية) كما 
نعتها دانيال جونز ومعظم الأصواتيين7. 

وقذة انمز كات المع :"نايع لوقه عر كاك ينه متتو ولقي 
مقاييس عامّة يمكن قياس حركات أي لغة من اللغات عليها. ومع ذلك فإن 
اللغويين© لاحظوا وجودها 58ظ في اللغة الفرنسية» وكل حركة منها تمل 
وحدة صوتية مميزة (ععصمطط) . 

أما العربية فإنها تشتمل على سبع حركات منها فقط؛ أربعة أمامية وهي : 

الكسرة وتقابل الحركة المعيارية ذات الرمز [1]. 


الضمة المرقّقة وتقابل الحركة المعيارية ذات الرمز [نا]. 

الإمالة الكبرى وتقابل الحركة المعيارية ذات الرمز [6]. 

الإمالة الصغرى وتقابل الحركة المعيارية ذات الرمز [8]. 

الفتحة المفحخمة؛ وتقابل الحركة المعيارية ذات الرمز [0]. 

الحركة القصيرة جدا التى. تلحق أصوات القلقلة» وتقابل الحركة 
المعيارية ذات الرمز [8]» أي الحركة المركزية . 

غير أن هذه الحركات العربية السبع لا تمثل جميعها وحدات صوتية مميزة 
(»سعهوط2) بل إن ذلك يقتصر على الثلاثة الأولى منها فقط [الكسرة والفتحة 


(1) ينظر: سلمان العاني. التشكيل الصوتي في العربية» ترجمة: ياسر الملاح. ص 23. وينظر: 
جان كانتينو: دروس في علم أصوات العربية» ترجمة: القرمادي, ص 144. 
(2) ينظر: إبراهيم أنيس, الأصوات اللغوية» ص 36. وينظر: كمال بشر: علم اللغة العام - 
الأصوات. ص 143. ١‏ 
(3) ينظر :داك 5001606 (ع5نمجومور عناوم2! 12 26 عمتددهء1) عزعط80 إناء8 عا 5 0 
110١‏ صدمع 21 .م ,1979 ,56لانآ لامعالا 
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والضمة]27. أما البقية فهي تنوعات صوتية . 

يبدو من خلال ما تقدم أن الأساس في فياس الحركات المعيارية الأساسية 
هو موضع اللسان داخل الفم. نظرا لمرونة اللسان التي تمكنه من اتخاذ أوضاع 
مختلفة . غير أنه توجد مرونة في عضو آخر من أعضاء النطق وهما: الشفتان 
اللتان تستطيعان اتخاذ أوضاع مختلفة أيضاً فقد تنجذبان يُمنة ويّسرة أو إلى 
الخلف؛. كما تبرزان إلى الأمام في استدارة تختلف دزجاتها. وعن طريق 
حركتهما وحركة اللسان يضيق ويتسع الهم بدرجات متفاوتة . لذلك كانت كر 
اللغويين للصوائت (الحركات) تعتمد على حركة الشفتين وحركة اللسان معاً. 


فقد لاحظ الباحثون أن الشفتين تكونان منفرجتين غير مستديرتين ولا 
بارزتين إلى الأمام» وذلك حين النطق بالصوائت الأمامية ل 6 8» 2]8 
وكذلك مع الصائت الخلفي المنخفض [8] - ويكون هذا الانفراج بدرجات 
متفاوتة حسب كل صائت. ويكون أقصى انفراج لهما مع الصائت [1]. 
أما مع بقيّة الصوائت الخلفية [د؛ 0» ن] فتستدير الشفتان وتبرزان إلى 
الأمام بدرجات متفاوتة حسب كل صائت؛ وتبلغان أقصى درجات الاستدارة 
والبروز مع الصائت [نا]. 
وقل استطاع المتقدمون من علماء العربية وصف حركة اللسان بالفين 
عند النطق بالحركات العربية الأساسية, ويتضح ذلك من قول ابن جني عندما 
يتحدث عن السبب في اختلاف الصوت الذي يجري في الألف والياء والواو. 
فيُعزى ذلك إلى اختلاف أوضاع الحلق والفم والشفتين فيقول: «أما الألف فتجد 
الحلق والفم معها منفتحين غير معترضين على الصوت بضغط أو حصر. وأما 
الياء فتجد معها الأضراس سُفْلا وتوا قد اكتنفت جنبتي اللسان وضغطته» وتفاج 
الحنك عن ظهر اللسان فجرى الشركة ندا هناك, فلأجل تلك الفجوة ما 


(1) قد بطول مدى هذه الحركات الثلاث فتتولد عنها ثلاث حركات أخرى هي حروف المدّء التي هي 
أيضاً تمثل وحدات صوتية مستقلة 2026526م» وستعرض لذلك في موضعه إن شاء الله ناوي 
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استطال. وأما الواو وذ ا 
00 واد فتضم لها معظم الشفتين وتدع بيتهما بعض الاتفراج لير 
يه النفس ويتصل الصوت . فلما اختلفت أشكال الحلق والفم والشفتي. 0 
9 حرت اام اخنلف الصدئ المتييت بن الفدي 01 . لفقا 
7 00 من إسناده الانفتاح إلى الحلق والفم إدراكه لخصائص الى 
1 الطويلة) ؛ أ- الأمامية . ب الالحقاضن جود الالساع» بورن ني 
فإن الحلق يكون منفتحاً عندما يكون اللسان متقدماً إلى الأمام. _ ف ظ 
بذلك على صفة (الأمامية) ‏ فإذا تأخر اللسان إلى الخلف فإنه يضيّق الحلن 
فيكون «(ربع حجمه الطبيعي )© . وهي العملية العضوية التى تضفى القيمة 
اللجديمية عن عفن الاجر نك 1 
أما خاصيتي الانخفاض والاتّساع بالنسبة للألف» فإنها تفهم من إسناده 
الانفتاح إلى الفم. الذي يحدّده عاملان؛ الأول: اللسان. فإن الفم يكون 
منفتحا إذا كان اللسان هابطا في قاع الفم (وهي أقصى درجات انفتاح الفم) 
- فنحصل بذلك على صفة الانخفاض - الثاني: الشفتان. فإن الفم يكون 
منفتحا إذا كانت الشفتان متباعدتين ‏ فنحصل بذلك على صفة الانّسام 
للألف . 
أما فيما يخصٌ ياء المدّ (الكسرة الطويلة) فإننا نستتتج من قول ابن جني 
المتقدم ‏ خاصيتي الارتفاع والضيق» وبشيء من التأويل خاصية الآمامية. 
فالارتفاع يفِهّم من قوله: «فجرى الصوت متصعّدا» فذلك إشارة إلى أن اللساذ 
يكون مرتفعا من أمامه. بحيث يتصِعّد الهواء من الخلف إلى ام ا 
والضيق يهم من قوله: «تجد الأضراس قد اكتنفت جنبتي اللسان وضغطته!. 
فإن الأضراس عندما تضغط على اللسان فإنها تضيّق مجرى الهواء. 


)1( 2 صناعة الإعراب.» ج 1. ص 8. 
(2) ينظر: عبد الرحمن أيوب, العربية ولهجاتهاء ص 95. 
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أما صفة الامامية فإن قوله : «وتفاحٌ الحنك عن ظهر اللسان؛ ‏ يدل على أن 
موضع تجمع اللسان يكون نحث مقدمة الحنك (اللدْة) أني الجزء الأمامي مله - 
فنحصل بذلك على صفة الأمامية لياء المدٌّ. 

أما فيما يخص واو المدّ (الضمة الطويلة) فإننا نستنتجم خاصية (الندوير) 
التي يمتاز بها هذا الصالت؛ وبتضح ذلك من فوله: «... نضمٌ لها معظم 
الشفتين». أما صفة ة التضييق فتَفهُم من فوله: «وندع ا (أي الشفتين) بعض 
الانفراج») فذلك يدل على صفة التضيين في واو المذّ. 

وقد لاحظ ابن سينا صفني التضيرق والارتفاع عندما نحدّث عن واو المذّ 
التي سمّاها (الواو المصوّئة) فيرى 0 للمخرج وميل به سلس إلى 
فوق)!21, ورغم الوضوح الذي في هذا القول إلا هلم عد الجزء ء المرتفع من 


اللسان هل هر الأمامي أو الخلفي . . وهي الصفة التي تحدّد ما إذا كان الصائت 
أمامياً أو نخلفيا . 


وفيما يلي وصف للحركات المعيارية الأساسية والتي تنة تتضمن الحركات 
العربية الأساسية ‏ بحسب الأبعاد الثلاثة التي حددها اللغويون المحدثون© 1- 
درجة انفتاح الفم . ب - وضع اللسان. ج - وضع الشفتين):- 

أولاً: مجموعة الصوائت الامامية. وسّمّيت أمامية لأنها تنسب إلى الجزء 
الأمامى من اللسان. وتورصف جميع هذه الصواثت بأنها غير مدورة» لأن 
أ لشفتينت لا تستديران حال النطق بها. وهذه الصواثت هي -١‏ 

1- الحركة [1] وهي صائت أمامي » مرتفع ) ضَق غير مدور. مثل كسرة 
الكاف فى (كتاب)» أو الحركة التي في الكلمة الفرنسية ([ة) ومعناها (هو) ضمير 
الغائت المدكو: ظ 


(1) ابن سيئًا: أسباب حدوث الحروف. ص 13. 
(2) ينظر: .0م ,686216ع 116ل اكتتاوهائا :كقدملاآ همل 
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52 2 الحركة [ع] وهي صاثت أمامي , متوسط الارتفاع , نصف صيق . غير 
مدور. ومثاله الحركة التي في الكلمة العربية (هوّى) © وهي الإمالة الكبرى أو 
الشديدة . ومثاله فى اللغة القريية: الحركة التي في الكلمة (616) ومعناها 
قار 
ارتفاعاً من النقطة التي 9 إليها مع الصائت 0 [1] 0 مطاف 
وليس مرتفعاً. 4 ” 


لل مسو و د معه تكون أوسع قليلا مما في 
نت الضيق [1] فهو لضفه ضبق زليين: صيقا: 


2 الحركة [6] وهي صائثت أمامي , متوسط الانخفاض» نصف متسع ) 
غير مدوّر. ومثاله الحركة التي في الكلمة العربية (أدراك)© وهي الإمالة 
الصغرى, ومثاله في اللغة الفرنسية الحركة التي يرمز إليها برمزين كتاببين في 
الكلمة (1.310) ومعناها (حليب). 

وسّمّى هذا الصائت متوسط الانخفاض لانخفاض اللسان حال النطق به؛ 


هاء أ - 
(1). ينظر: إبراهيم الدلى: الأصرانفةاللقرية. من 31 كمال بخمد بكر عله اللخ العام 
الأصوات. ص 140. . 
)2( ينظر: محمد منصف القماطي » الأصوات ووظائفها. ص 75. 
(3) ينظر: المرجع السابق» الصفحة نفسها. 
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٠.‏ ). لذلك 
ولكنّ هذا الانخفاض لا يبلغ أسفل نقطة يمكن أن يصل إلبها للعاه 
سمي متوسط الانخفاض . 

وسّمّي نصف متّسع لأن درجة انفتاح الفم معه تكون أوسع منها مع 
الجركنين الشاكدن 1 6]. ولكنها لا تبلغ أوسع درجة ينفتح فيها الفم . لذلك 
سمي نصف متسع . 

4- الحركة [3] وهي صائت أمامي. منخفض» متسع, غير مدور. ومثاله 
فتحة التاء في الكلمة العربية (كتب) وهي الفتحة المرققة. ومثاله في اللغة 
فق 0 0 فى الكلمة و ومعناها (صحن أو طبق). 
5 مه 

وسمّي متسعاً لأن درجة انفتاح الفم معه تكون أوسع درجة يمكن أن يبلغهآ 
الفم عند النطق بالصوائت ظ 

ثانا مسدوعة الفرائف الخلقة. .وكيك غيلفة لآنها نستي إن اده 
الخلفي من اللسان» فهو الجزء المتحرك في إنتاجها؛ عن. طريق ارتفاعه في 
اتجاه أقصى الحنك بدرجات متفاوتة حسب كل صائت . والصائت الأول منها لا 
تستدير الشفتان حال النطق به لأن إنتاجه يتطلب انفتاح الفم إلى أقصى درجة 
ممكنة, واستدارة الشفتين تحول دون تحقيق ذلك. ولذلك يوصف بأنه (غير 
مدور). أما بقية الصوائت الخلفية الثلاثة الأخرى, فتستدير الشفتان معها 
بدرجات متفاوتة» ولذلك توصف بأنها (مدورة) . والصوائت الخلفية هي :- 


1- الحركة [6] وهي صائت خلفي, منخفض» متسع. غير مدور. ومثاله 
فتحة اللام في الكلمة العربية (الصلاة) وهي الفتحة المفحية . ومثاله من اللغة 
الفرنسية العركة الأولى التي في الكلمة (78:6) ومعناها (عجين) . 

وسنَّى هذا الصائت منخفضاً لأن اللسان يهبط في قاع الفم حال النطق 
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به. بحيث يصل إلى أسفل نقطة مع تراجعه إلى الخلف قليلا لإعطاء القيمة 
التفخيمية لهذا الصائت» وهي العملية العضوية التي يسمّيها المحدّئون بالتحليق 


( ماهم ممم رم وطم)7 , 


وسمّي متسعاً لآن درجة انفتاح الفم معه تكون أ وسع درجة أي كالتي في ُ 
الصائت الأمامي المنخفض [4] . والفرق بينهما أن هذا خلفي وذاك أمامي , : 
إن اللسان يتراجع إلى الخلف قليلا عند النطق بهذا الصائت كا ولا يتراجع 
إلى الخلف عند النطق بذاك الصائت [2]. فكلاهما منخفض ومتسع» ولكن 
أحدهما خلفي والآخر أما 

2 الحركة [د] وهي صائت خلفي» متوسط الانخفاض. متوسط 
الانّساع. مدوّر. ولا يوجد هذا الصائت في العربية, أما في اللغة الفرنسية 
فموجود ومثاله الحركة التي في الكلمة (201) ومعناها: (موت). 

سمْى هذا الصائت متوسط الانخفاض لأن أقصى اللسان ينخفض حال| 
اللطن ننه بولك هذا الانخفاض لا يصل إلى أسفل نقطة كالتي تكون مع 
الصائت [0]. لذلك وصِفٌ ت بأنه متوسط الانخفاض وليبس ملفا . ويوصف 
بأنه متوسط الاتساع لأن درجة انفتاح الفم معه تكون متّسعة ولحهالا تصن ائ 
الدرجة الفصوى في الانساع كالتي تكون مع الصائت [6]. لذلك وْصِفٌ ت بأنه 
متوسط الاتساع, ولبسن مدنا 


3- الحركة [0] وهي صائت خلفي, متوسط الارتفاع.؛ نصف ضيق» 
مدوّر. ولا يوجد هذا الصائت في العربية أيضاً. ولكنه موجود في الفرنسية التي 
قلنا إنها تشتمل على جميع الصوائت المعيارية» ومثاله الحركة الأولى التي في 
الكلمة (عمة©) ومعناها (قبة). 


وُصِفَ هذا الصائت بأنه متوسط الارتفاع لأن أقصى اللسان يكون مرتفعا 


(1) ينظر: سلمان العاني: التشكيل الصوتي في العربية» ترجمة: ياسر الملاح» ص 47. 
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حال النطق به؛ ولكنه لا يبلغ أعلى نقطة يمكن أن يصل إليها أقصى اللسان عند 
النطق بالصوائت. لذلك سمي متوسط الارتفاع وليس مرتفعا. 

ووْصف كذلك بأنه نصف ضيّق. لأن درجة انفتاح الفم معه تكون ضيقة 
ولكنها لا تصل إلى أضيق درجة يمكن أن يبلغها الفم. لذلك سمي نصف ضيّق 
وليس ضيقا. 

4 الحركة [] وهي صائت خلفي., مرتفع. ضيق, مدور. ومثاله في 
العربية الضمّة الطويلة التي بعد الراء في الكلمة (رُوح). ويقابل الضمة المرققة 
سواء كانت قصيرة أم طويلة» ومثاله في الفرنسية الحركة الثانية ‏ التى يرمز إليها 
برمزين كتابيين - في الكلمة (ناههعع) ومعناها (ركبة أو مفصل ). 

وَصِفَ هذا الصائت بأنه مرتفع لبلوغ أقصى اللسان أعلى نقطة يمكن أن 
يصل إليها عند النطق بالصوائت, إذ لو ارتفع أكثر من ذلك لضيق مجرى الهواء 
فيحدّث حينئذ احتكاك مسموع ء وتكون النتيجة حدوث صوت آخر (ليس من 
الصوائت) وهو الواو". 

ووْصِفَ كذلك بأنه ضيّق لأن درجة انفتاح الفم معه تكون أضيق درجة 
يمكن أن يصل إليها الفم حال النطق بالصوائتء إذ لو زادت في الضيق لأذى 
ذلك إلى تضبيق مجرى الهواء. فيحدّث احتكاك مسموعء وتكون النتيجة 
حدوث صوثكث الواو أيضا. 

وعند النطق بهذا الصائت [ن] تكون الشفتان أكثر استدارة من أيْ صائت 
آخر. وتكون كذلك بارزتين إلى الأمام . 

- أما الحركة المركزية [0] فإنها لا 3 إلى أول اللسان أو مؤخر 
اللسان. بل إلى وسطه؛ لأن وسط اللسان هو الذي يكون مرتفعا نسبياً» عند 


(1) ينظر: إبراهيم أنيس, الأصوات اللغوية») ص 33. 
(2) ينظر: ,33 .م روععصمطط طوتاعمظ 0 عصنلتيه هذ :د5عه10 أعنمةدآ 
(3) ينظر: كمال محمد بشر. علم اللغة العام الأصوات. ص 141. 


145 


النطق بها. كما أن درجة انفتاح الفم معها تكون وسطى أيضاً . فهي لا ترصف 
بأنها أمامية أو خلفية أو مرتفعة أو منخفضة أو مدوّرة. . . فهي في جميع الاحوال 


وهذه الحركة موجودة في العربية» ومن أمثلتها تلك الحركة الخفيقة الني 
تلحق أصوات القلقلة عند الوقوف عليها. كما في الوقوف على صوت الدال في 
قوله تعالى: « قل هو الله أحدٌ. الله الصمدٌ. لم يلد ولم يولذ 4 [سورة 
الإخلاص, الآيات: ١‏ 37 "]. 

ومثالها في اللغة الفرنسية الحركة الأولى التي في الكلمة (معنمعمم) 07 
ومعناها (أزل). 


الحركات المعيارية الثواني : 
إذا ما قارنا بين الصوائت الأمامية والخلفية ‏ في الحركات المعيارية | 


الأساسية ‏ وجدنا أن لكل صائت - أمامى أو خلفى ما يقابله ولا يختلف عنه إلا 
في صفة واحدة©؛ فالصائت الأمامي :] يقابله الصائت الخلفي [د] ولا 508 
عنه من حيث الصفات ‏ إلآ في صفة واحدة وهي أن الخلفي مدوّر, والأمامي 
غير مدور, أي إن حركة الشفتين هى التى تفرّق بينهما. وهذا ينطبق على 
الصوائت المرتفعة والمتوسطة الأخرى (الأمامي [6] ومقابله الخلفي [0] 
والأمامي [8] ومقابله الخلفي [2]). 

أما الحركتان الواسعتان المنخفضتان (الأمامية [2] والخلفية [0]) فإن 
حركة الشفتين ليست هي عامل التفريق بينهما بل إنها حركة اللسان فقط؛ فإن 


(1) ينظر: من المقدمة 2.21 ,10050616 :26 ع.آ :6زوطه12 1ضو . وينظر كذلك: د. جبور عبد النور 
و: 5. سهيل إدريس » قاموس المنهل (فرنسى عربى) ط. دار الآداب ودار العلم للملايين؛ 
بيروت» إلطبعة 3 1973 م. وقد أخذت الأمثلة من القاموس الأول وأخمذت معانيها من الثاني 

(2) ينبغي ملاحظة الاختلاف في موضع اللسان الذي يحدّد صفة الأمامية أو الخلفية لكل حركة: 
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الجزء الخلفي من اللسان يتأمحر قليلا مع الحركة الخلفية ليعطيها القيمة التفخيييّة 
التي تتميز بها في السمع في حين لا يتأخر أقصى اللسان مع الأمامية. بل يكون 
منبسطأ في قاع الفم , ؛ فتبقى الحركة مرققة؛ فالفرق بينهما هو التفخيم والترقيق ع 
وهذا ما يقوم به اللسان ولا تقوم به الشفتان. 

وقد لاحظ اللغويون أن الناطق إذا نطق بالحركات المعيارية الأساسية اللتى 
تكون فيها الشفتان غير مستديرتين وهي خمسة؛ أربعة أمامية وواحدة خلفية [1 
ع 8», 3» 0» إذا نطقها بشفتين مستديرتين لنتجت خمس حركات أخرى 
جديدة. وإذا نطق بالحركات المعيارية التي تكون فيها الشفتان مستديرتين 
وهي الثلاثة الباقية [د: 0غ ] - بشفتين غير مستديرتين لنتجت ثلاث حركات 
أخرى جديدة. فيكون المجموع ثمان حركات معيارية أخرى وهي ما تسمى 
الحركات المعيارية الثواني (واءبوم/ا لممنلعةت مققصمء56) . 

وقد لاحظ المتقدمون من علماء العربية أن هناك حركات تظهر نتيجة 
لمزج بين خصائص الحركات الأساسية وصفاتها. يذكر ابن جني أن «ما في 
أيدي الناس في ظاهر الأمر فثلاث. وهي: الضمة والكسرة والفتحة. 
ومحصولها على الحقيقة سنّة. وذلك أن بين كل حركتين حركة) © . 

ويرى أن هناك حركة بين الكسرة والضمة ويمثل لها بكسرة القاف في 
«قيل؛ 0 حركة أمامية ضيّقة تنطق بشفتين مدورتين. ويُذكر أن هناك جركة بين 
الضمة والكسرة ويسمّيها (الضمة المشمّة كسراء ويمثل لها بضمة العين في 
«مذعورع 4) وهي حركة خلفية تلق بدون استدارة الشفتين . ١‏ 


)01 ير : 52 .م ركعتاعممطط طمتاومصظ 2ه عستلنده دك :710265 أعتمة(1. وينظر كذلك: محمد 
منصف القماطي , الأصوات ووظائفهاء ص 73. 
2( ابن جني : الخصائص. تحقيق : محمد علي النجار. ط. دار الهدى للطباعة والنشر ج22 
ص 120 121. 
(3) ينظر: المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
(4).المصدر السابق. الصفحة نفسها. 
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ويرى أنهما كالصوت الواحد”. والحقيقة أنهما صوتان مختلفان لان 
الأول يبدأ بكسرة وينتهي بضمة, ورم إليه بالرمز [3]9. والثائي يبدأ بغسمة 
ويننهي بكسرة » ويرمز إليه بالرمز ب00, 

ويرى ابن جني أيضا لاق اي ف ل فيا ولا كسرة 
مشرّبة فتحة)). 

وهذه حقيقة هامّة لاحظها ابن جني, وتؤيدها الدراسات الصوتية 
الحديثة ؛ لأنه من خصائص الكسرة والضمة (الضيق) ومن خصالص الفتحة 
(الاتساع) فلا يمكن الجمع بينهماء فهما كالضدّين. 

وقد وجد اللغويون أمثلة لمعظم الحركات المعيارية الثواني في لغات 
مشهورة» ووضعوا لها رموزا يوضحها الشكل التالي : 


شكسل رقم -6- 


1 الحركة [1] وهي صائت أمامي , مرتفع ) صيق مدور. وهو موجود في 
العربية ومثاله الحركة التي بعد القاف في (قيل). ومثاله من اللغة الفرنسية 
الحركة الأولى في الكلمة (6نة) ومعناها (شارع). 


(1) المصدر السابق. الصفحة نفسها. 

(2) ينظر: الشكل 6 في الصفحة التالية . 

(3) ينظر: الشكل 6 في الصفحة التالية. 

(4) ينظر ابن جني, الخصائص. ج 3, ص 121. 
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2- الحركة [©] وهى صائت أمامي. متوسط الارتفاع» نصف ضيق» 
مدور. وهذا الصاثت غير موجود فى العربية ومثاله في الفرنسية الحركة التي 
يرمز إليها برمزين كتابيين فى الكلمة (ده) ومعناها (قليل). 


3- الحركة [©] وهي صائت أمامي , متوسط الانخفاض» نصف متسع » 
مدور. وهذا الصائت غير موجود فى العربية أيضاء ومثاله من اللغة الفرنسية» 
الحركة الأولى التى يرمّز إليها برمزين كتابيين فى الكلمة (عاطناعط)7" ومعناها 
(أثاث) . 


4- الحركة 28 ] وهي صائثت أمامي , منخفض ٠»‏ متسعع مدور قليلا. 
وهذا الصائت افترض وجوده اللغويون. ولم ينكدوا لكالا فى لعة نه الحا 
مما يؤكد صحة رأي ابن جنى بأنه لا توجد ضمة مُشرّبة فتحة, أي نطق الفتحة 
مع استدارة الشفتين لأن استدارة الشفتين تفقّد الفتحة خاصيّة الاتساع التي تمتاز 
بها عن غيرها من الحركات. 

3آ الحركة [0] وهي صائثت خلفي ‏ ملخفض ٠»‏ متس عع مدور قليلاً. 
وهذا الصائت غير موجود في العربية ولا في الفرنسية التي تمتاز بوفرة الحركات . 
ومثاله من اللغة الإنجليزية الحركة التي في الكلمة (:50) في النطق البريطاني 
المألوف © ومعناها (حار). 

6- الحركة ]/١[‏ وهي صائت خلفي, متوسط الانخفاض نصف متسع, 
غير مدوّر. وهذا الصائت غير موجود في العربية أيضاء وهو موجود في اللغة 
الانجليزية. ومثاله الحركة التي في الكلمة (مضنط) © ومعناها (نتوء) . 

7 الحركة [8] وهي صاثت خلفى . متوسط الارتفاع , نصف ضيقع 


٠ 
2. 


(1) ينظر : 21.م (عكتقعمةظ عسوهة! ع1 عل عتتددمء81) ء806 اناعم عل :كء1806 الوط من 
المقدمة. 


2( ينظر: محمد منصف القماطي . الأصوات ووظائفهاء ص 14. 
6 ينظر : 6 ركع لاع ضمط8 طكتاص8 01 ع0 001 مث .ؤعمه0[ إعنمدد] 
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غير مدور. وهذا الصائت غير موجود في العربية كذلك. ومثاله الحركة التي في 
الكلمة الإنجليزية (009ع) في نطق الأمريكيين!) ومعناها (حسن), 

8- الحركة [/90] وهي صائت خلفي مرتفع. ضيق. غير 'مدور. وهذا 
الصائت موجود في العربية» ومثاله حركة العين في الكلمة (مذعور). وهي 
حركة تبدأ بضمة وتنتهي بكسرة» أي نطق الضمة بشفتين غير مستديرتين. ولم 
مكل اللغويون2 المحدّثون لهذا الصائت في لغات أخرى. 

إن الحركات المعيارية الثواني هي نتيجة لمزج بين خصائص وصفات 
الحركات المعيارية الأساسية. فالحركات الأساسية الخلفية (المنوسطة 
والمستعلية) تمتاز عن غيرها باستدارة الشفتين حال النطق بها؛ فإذا ازيلت عنها 
هذه الخاصية استحالت إلى حركات أخرى . والحركات الأساسية الأمامية 
جميعها وكذلك الحركة الخلفية المنخفضة المتّسعة ‏ تثميّز بعدم السذار: 


الشفتين حال النطق بهاء فإذا خلعت عليها هذه الخاصيّة أي إذا نطقت مضحوية 
باستدارة في الشفتين نتجت حركات: أخرى كذلك. 


ومما يُلاحَظ أنه فى حالة الحركتين الثانويتين المنخفضتين المتسعتين 
الأمامية والخلفية [:©. ©0] تكون استدارة الشفتين قليلة جداً؛ لأن هاتين 
الحركتين تتميّزان بدرجة كبرى من انفتاح الفم. واستدارة الشفتين أكثر مما 
يجب تؤدي إلى زوال خاصية الانفتاح التي تميز هاتين الحركتين. . 
نقد نظرية «حدٌ الصائت 

إن العمل الذي قام به دانيال جونز بقي ولا زال معولا عليه في الدراسات 
الصوتية الحديثة» ولكنه مع ذلك فإنه معيب من ناحيتين: - 

الأولى : أنه يحدّد نقطة واحدة فقط من اللسان. وهي أعلى نفطة فيه ولا 


)1( يلظر: محمد منصف القماطي , الأصوات ووظائفها.ء ص 74. 
)2( ينظر: محمد منصف القماطي ١‏ الأصوات ووظائفها. ص 14 16 
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بصف شكل اللسان بالكامل عند النطق بحركة ما. «وهو بهذا يغفل أن اللسان 
جسم عظيم المرونة» يمكنه نه أن يتخذ أشكالاً عديدة عندما تكون أعلى نقطة فيه 
فى مكان واحدع7'. 

الثانية: أنه يذكر وضع النقطة العليا بالتقريب, دون أن يحدّد بالدقة مدى 
علويتها أو سفليتها أو أماميتها أو خلفيتها . لذلك نجد المصطلحات التقريبية 
التالية: (نصف ضيق» نصف متسع » نصف مربع؛ نصف منخفض). كل ذلك 
بالتقريب وغير محدّد تحديدا دقيقا. 

وقد قام الياحثون بمحاولات عديدة لتفادي العيوب وتكملة النقص الذي 
في نظرية (جونز) وأشهر هذه المحاولات تلك التي قام بها اللغوي 
(لهوه 120 :عاء) حيث قام بعمل استطاع أن يكمل به ما بدأه (جونز) وقد 
استعان بوسائل التصوير السينمائي بأشعة (إكس) ثم حول ما في الصور إلى رسم 

وفيما يلي تلخيص للخطوات التي سار عليها في عمله. والنتائج التي 
توضل إليها© : 

- طلب من خمسة رجال نطق الكلمة الإنجليزية الأمريكية (0820) وصور 
حركات اللسان. وحدّد الجزء من شريط التصوير الذي يمثل الحركة [6]. 
واتخذها بعد ذلك نموذجاً يقيس عليه الحركات الأخرى. 

0 إلى رسم تخطيطي تظهر فيه أعضاء النطق. وبذلك 
استطاع أن يعين وبدقة مقدار اتساع الممر الذي يخرج فيه الهواء ابتداء من 
الحنجرة حتى الشفتين . 


وهذا نموذج للرسم التخطيطي الذي رسمه (بيتر لاديفوجد) :- 
(1) عبد الرحمن أيوب: الكلام. إنتاجه وتحليله» ص'73. 
(2) ينظر: المرجع السابق» ص 74. 
)03( هل! التلخيص لما ورد في المرجع السابق» ص 14. وعنه أخذ الشكل لض 
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شكل رقم -7- 


0 


0 1 , 5 
ٍ 0 
6 
١ م‎ 
11 7. 


6 
3 
كك 


_ 
ل 


لف 


ا 

ثم قاس انّساع الممرٌ في نقط متعدّدة» ورسم خحظّاً متقطعاً ينضّف هذا 

الممر ويقسمه إلى قسمين علوي وسفلي . م رسم ثمانية عشر خطاً - على 

امتداد جهاز النطق - نتقاطع عمودياً مع الخط المنضّف, ومذدّ هذه الخطوط من 

التاحيعين حي اتضل كل منها دما يقا لمق أعضاء النطق دمن الحتيزة 
حتى الشفتين . 


- وبعد إجراء تعديلات على الخطوط التي تتتصل بأعضاء النطق المتحركة 
غير اللسان . خرج بشكل يشبه علامة اي الأوروبية9©؛ يتكون 
ف لون تمل ما ارط م ا إلى 16, وخط رأ سي تمثله نهاية الخطوط 
المتوازية من 1 إلى 6. ثم أزال الخط المتقطم لأنه ر رسم 5 الاستعانة به 
وكذلك أزال لسع 7 18. لأن المقصود من التجربة هو تحديد شكل 


(1) تظهر التعديلات في الشكل رقم 7 حيث الخطوط المتقطعة تمثل الخطوط الأصلية. والخطوط 
المتصلة المجاورة للمتقطعة تمثل الخطورط بعل التعديل. 
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اللسان» والخطين المذكورين لا يتصلان باللسان بل بالشفتين والفكين؛ فقد 
رسمهما مبدثئيا لمجرد الاستعانة بهما فقط. 

وبذلك استطاع أن يحدّد «الممر الصوتي بطريقة أدق من طريقة جونز الني 
اكتفت بالقول بأن وضع 0 هو نصف وأسع أمامي معلل دون تحديد دفيق 
لمقدار الاتساع أو الأمامية)07) 

وبعد ذلك أجرى تجارب مماثلة لبقية الحركات متّخذا من الحركة [6] 
نموذجا ومعيارا يقيس عليه بقية الحركات الأخرى. 

والشكل رقم (8) يمثل نموذجاً من النتائج التي وصل إلبها. ويبين 
الاختلاف في وضع اللسان عند النطق 0 [6] التى فى الكلمة (580) 
والحركة [1] التي في الكلمة (5668) ويمكّل الخط المتقطع الوضع القياسي 
للسان أي وضعه مع الحركة [6] والخط المتصل يمثل الوضع الفعلي للسان مع 
الحركة [1] في كلمة (0668). وتبيّن الخطوط المرسومة بين الخطين مقدار 
الإزاحة في النقط الست عشرة: 


ونظرا للتعقيد الذي فى مقياس (لاديفوجد) وصعوبته «فقد استعمل هذا 
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المقياس ف فى إجراء الأبحاث الدقيقة لا في عملية التعليم المدرسية التي احتفظ 
فيها بالشكل المبسط الذي افترحه (دانيال جونز) لمنطقة الحركات» كما يشهد 


بذلك كتابه سه 1 ع15نا0م) )2 . 


ا كات , فين المتدئ النسبي 08 هتنانآ 1 2) إلى : 
فالحركات الطويلة هي حركات يستمر فيها 


حركات طويلة وحركات قصيرة. 
النطق بها مساوياً لمدى النطق بحركتين 


خروج الهواء حتى يصير معه ماى 
قصيرتين 9. 

فالمفرق بين الحركات الطويلة والقصيرة من ناحية المدى النسبي هو 
فرق في الكمية أ إن الطويلة هي. ضعف القصيرة . وقلنا هنا «المدى النسبي») 
لأن الحركات تختلف من لغة إلى أخرى ومن متكلم إلى آخر. ومن سياق إلى 
سياق آخر. وفي حم الأحوال تكون الخركات الطويلة ضعف الحركات | 
القصيرة . روقد 0 هذا لأن هذه الحركات نطق 7 مسورة ة دوع 5 6 
اللغة العربية 0 ل مدنت ميهد القرن في العراق 2 
بالميليثواني (م/ث) (60: )7 وهي وحدة قياس الزمن : 


(1) ينظر: المرجع ذل مس المرطد الما جد ص 78. وعنه أخذ الرسم. ص 81. 
(2) ينظر: جان كانتينو» دروس في علم أصوات العربية» ص 145. 
(3) سلمان العاني: التشكيل الصوتي في العربية» ص 20. 

(4) ينظر: المرجع السابق؛ الصفحة نفسها. 
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يبدو من خلال ما تقدم أن هناك نوعين فقط من الحركات باعتبار المدى . 
غير أنه توجد حركات أخرى يكون مداها نصيرأ ا فيكون مدى النطق بها 
نصف مدى النطق بالحركات القصيرة أو حتى أفل من ذلك27. من هذه 
الحركات على سبيل المثال الحركة المركزية [3] والتي تقابل الحركة القصيرة 
جدا التي تلحق أصوات القلقلة في العربية فركفيرا ما يدلو هذه الحركات 
القصيرة للغاية من كل قيمة وظائفية)©, 

يجتمع لنا مما تقدم ثلاثة أنواع من الحركات بحسب المدى النسبي: 1- 
حركات طويلة . 2 حركات قصيرة . 3- حركات قصيرة جداً. ويختلف رمز هذه 
الحركات من لغة إلى أخرى. أما في الكتابة الصوتية الدولية فيرمز للحركات 
المصيره بالرموز الآتية: الكسرة: [1] والضمة: [ن] والفتحة: [6]... إلخ. 
ويرمز للحركات الطويلة بواسطة. خط قصير يُوضع فوق رموز الحركات القصيرة 
أو بتكرار رمز الحركة القصيرة المقابلة للحركة الطويلة» أو بوضع نقطتين أمام 
رمز الحركة القصيرة» أو بوضع العلامة (/) فوق رمز الحركة القصيرة المقابلة. 
وذلك على النحو التالي : زلك ل ق لل ل هه.ء : 4 لل : ه.ا قو قل 3] 
ويرمز للحركات القصيرة جداً برمز الحركة القصيرة المناسبة» ولكنها ُرسَم بخط 
أصغر وتكون فوق السطر. هكذا: [ك3ى ند 8]©. ْ 


علاقة الحركات بحروف المذّ: 
يرى المتقدمون من علماء العربية أن العلاقة بين الحركات وحروف المدّ 
أن الحركات أبعاض حروف المدّ واللّين» وهي الألف والياء والواو» فكما أن 


(1) ينظر: جان كانتينوه دروس في علم أصوات العربية؛ ص 146. 

(2) المرجع السابق. الصفحة نفسها. 

(3) ينظر: المرجع السابق» ص 146. وينظر: إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» ص 38. هامش 
رقم1. وينظر: أحمد مختار عمرء دراسة الصوت اللغوي» ص 267. 
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هاده الحروف ثلاثة. فكذلك الحركات ثلاث؛ وهي الفتحة والكسرة والضمة, 

فالفتحة بعض الألف. والكسرة بعف ى الياء» والضمة بعض الواو. وقد كان متقامر 
النحويين يسمُون الفتحة الألف لعز والكسرة الياء الصغيرة والضمة الوار 
الصغيرة. وقد كانوا في ذلك على طريق مستقيمة,"©. 

ويقابل هذا القياس عند المحدّثين © تسميتهم حروف المدّ بالحركات 
الطويلة ؛ فالألف فتحة طويلة وياء المدّ كسرة طويلة» وواو المد ضمّة طويلة. 
قياساً على الحركات القصيرة (الفتحة والكسرة والضمة). 

وقد كان ينظر للحركات القصيرة على أنها أصوات ناقصة إذا طال مدى 
النطق بها استحالت إلى أصوات تائة. كرل سفن المتتلمين عاد رين 
تسميتها بالحركات: (إنما سُمَيت هذه الأصوات الناقصة حركات لأنها تقلق 
الحرف الذي تقترن به وتجتذيه نحو الحروف التي هي أبعاضهاء فالفتحة 
تجتذب الحرف نحو الألف., والكسرة تجتذبه نحو الياء.» والضمة تجتذبه جر 
الواو. ولا يبلغ الناطق بها مدى الحروف ألني هي أبعاضهاء فإن بلغ بها مداها 
تكمّلت الحركات حروفاًء أعني ألفاً وياءٌ وواواً©. 


ويجتهد ابن جني في التدليل على العلاقة الوطيدة بين الحركات وحروف 
الل كرك وو كومن اذ الكرر داك حاف ليذه الفإروي الكرق التق 
واحدة منهنْ حدث بعدها الحرف الذي هي بعضه» - نحو فتحة عين (عَمر 
فإن أشبعتها حدثت بعضها ألف. فقلت: : عَامَر. . ويَضرْتٍ آمثلة لكل من 
الكفيرة والضمة. ثم يقول: «... فلولا أن ا أبعاض لهذه الحروف 
وأوائل لها لما نشأت عنهاء ولا كانت تابعة لهام ©. 


(1) ابن 0 سر صناعة الإعراب. ج1. ص 17. 

(2) ينظر: إبراهيم أنيس, الأصوات اللغوية» ص 155. 
(3) ابن جني : 0 الإعراب. ج 1. ص 26 27. 
(4) المرجع السابق» ج1. ص 18. 

(5) المرجع السابق» الصفحة نفسها.. 
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ورغم أن المتقدمين من علماء العربية يجمعون على أن الفرق بين 
الحركات وحروف المد هو فرق في الكمية (المدى) فقط - فإنهم لم يحدّدوا هذا 
الفرق. يقول ابن سينا: 3 قينا أن الألف المهدودة المصوتة تقع في ضعف 
أو أضفافك زمان النئسة. 1 وكذلك نسسة الواو المصوتة | إل الضمة والياء 
المصوتة إلى الكسرة 0 

وذلك لأنهم وجدوا أن احردات الطويلة تزداد طول في بعض السياقات 
عنها في سياقات أخرى . يقول ابن جني : : «إن الألف والياء والواو اللواتي هن 
حروف نوام كوامل؛ قد تجدهن في بعض الأحوال أطول وأتم منهنّ في بعض. 
وذلك قولك: يخاف» يسيرء يوم فتجد فيهن امتداداً أو استطالة ما فإذا أوقعت 
بعدهنٌ الهمزة أو الحرف المدغم ازْدَدْنَ طولاً وامتداداً» وذلك نحو: يشاء. 
يسوء») يجيء. وتقول مع الودغام : شآبة. . .)© 

7 ويرى الباحثون المحدثون أن «الفرق بين حركة قصيرة وأخرى طويلة هو 

تقريبا مضاعفة القصيرة أو أكشر) ©. 

فهم بذلك يتفقون مع المتقدمين» فهذا النص يمائل تماماً نص ابن سينا 
المتقدم . 

والحقيقة أننا حين نسمع قارثاً يقرأ القرآن الكريم فإننا نلاحظ امتداداً 
أطول في الحركات الطويلة عندما يقع بعدها صوت الهمزة أو صامتان مدغمان. 

وقد استقصى علماء التجويد والقراءة مواضع المدّ في قراءة القرآن 
الكريم ولهم فيها مباحث مطوّلة, حيث وصل بعضهم بأنواع الممدود إلى أربعة 
وثلاثين7) نوعا. وأهمها ثلاثة أنواع وهي : 


(1) ابن سينا: أسباب حدوث الحروف؛ ص 14. 

)2( ابن جني : سر صناعة الإعراب. ج 1 ص 17 168 

(3) سلمان حسن العاني : التشكيل الصوتي في العربية؛ ص 82. 

4( ينظر: على محمد الضباع : الإضاءة في بيان أصول القراءة. طّ عبد الحميد أحمد حنفي ١‏ 
8م مصر» ص 22. 
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ظ الأول: المد الطبيعي . ويساوي مقدار حركتين قصيرتين . نحو مدّ الالى 
في دقال» والياء فى «فيل». 

الثاني: المدّ المتصل. ويكون عندما يلى حرف المدٌّ صوثُ الهمزة نحر 
وجاء . ويساوي مقدار أربع حركات قصيرة. 

الثالث: مد الوشباع 0 . ود ديكو ن عندما يلي حرفٌ المد صامتان مدغفمان 
نحو ودابة). ويساوي مقدار ست حركات قصيرة . 


هل هناك فرق عضوي بين الحركات وحروف المدٌّ؟ 

لم يفرّق المتقدمون من علماء العربية بين الحركات وحروف المدّ؛ بل 
إنهم يرون أن الحركات القصيرة أبعاض وأجزاء للحركات الطويلة, والجزه 
يأخذ 0 الكل. يقول ابن جن. : إن حروف المدٌ «توابع للحركات ومتنشئة 
عنهاء وأن الحركات أوائل لها وأجزاء منهاء وأن الألف فتحة مشبعة. والياء 
كسرة مشبعة» والواو ضمة مشبعة ©. | 

ويعطي ابن سينا حكم الحركات القصيرة للحركات الطويلة ويجعل 
القصار أخوات الطوال. ويرى أن حركة أعضاء النطق مع الحركات القصيرة 
ناتاه وام لحركة الأعضاء مع الحركات الطويلة. وذلك حين يقول: «اما 
لآل المصوتة وأختها الفتحة » فأظن أن مخرجها مع | إطلاق الهواء سلساً غير 

. . والواو المصوتة وأختها الضمة فأظن أن مخرجها مع إطلاق الهواء مع 

00 تضييق للمخرج وميل به سلس إلى فوق. . والياء المصوتة وأختها لكر 
فأظن أن مخرجها من إطلاق الهواء من أدنى تضييق للمخرج وميل به سلس إلى 
أسفل» ©6. 

وقد جارى بعض المحدّئين المتقدمين من علماء العربية في اعتبار الفرق 
بين الحركات الطويلة والقصيرة فرقاً في الكمية (المدى) فقط؛ ولا يوجد هناك 
(1) بنظر: المرجع السابق؛» ص 26» /2. 


)2( ابن جني : سر صناعة الإعراب» ج1 ص 23. 
(3) ابن سينا: أسباب حدوث الحروف. ص 13., 14. 
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زرق من الناحية العضوية. يقول الدكتور إبراهيم أنيس : إن «كيفيّة النطق بالفتحة 
وموضع اللسان معها يماثل كل المماثلة كيفية النطق بما يسمى ألف المدّء!). 

غير أن الدراسات المعملية الحديثة أثبتت وجود «اختلافات طفيفة بين 
الحركات القصيرة والطويلة من المستعلية الأمامية كالكسرة بنوعيهاء والمستعلية 
ايكزقة#الفدة بنوعيهاة ينما تجذافرنا بين النطيوين المتوسطي المتشفية 
أي الفتحة القصيرة والطويلة . فموقع اللسان عند نطق الفتحة الطويلة أكثر هبوطاً 
وأكثر انسحاباً إلى الخلف مما هو عليه عند نطق الفتحة القصيرة» ©. 

فالفرق بين 1 من الكسرة وياء المدّ. والضمة وواو المدٌ من الناحية 
العضوية ‏ هو فرق طفيف. أما بين الفتحة وألف المدّ فهو فرق واضح. ويمكن 
ملاحظة ذلك من خلال الرسوم الآنية: 


دتمل الخطوط المتقطعة وضع اللسان عند النطق بالفتحة القصيرة [©] 
والخطوط المتصلة تمثل وضع اللسان عند النطق بالفتحة الطويلة [6 6] ويظهر 
الفرق بينهما واضحا؛ حيث يكون اللسان أكثر هبوطا وانسحابا إلى الخلف مع 
الفتحة الطويلة منه مع الفتحة القصيرة. 


(1) إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية» ص 38. 


5 5 6 
(2) سلمان حسن العانى : التشكيل الصوتي في العربية؛ ص 23 وما بعدها وعنه اخذت الرسومات . 
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يم 
اام 


سبي ليبس لمم بل مسي صل 
ب ار 


- تمثل الخطوط المتقطعة وضع اللسان عند النطق بالكسرة القصيرة [:], 
والخطوط المتصلة تمثل وضع اللسان عند النطق بالكسرة الطويلة [:3]. ولا يظه 
فرق كبير بين كلا الوضعين 


0-0 تمثل الخطوط المتقطعة وضع اللسان مع الضمة القصيرة [نا]. وتم 
55 المتصلة وضع اللسان مع الضمة الطويلة [انا] , ولا يبدو فرق واضح 


0ظ10 


نذما تخد اللبان والشفغ متان أ وشاع ثابتة عند إنتاج الحركات ؛ لسهو 
هذه الحركات (مفردة أو , بسيطة ) (عمهطنطممون81) , و مثلتها الحركات الى سيق 
الحديث عنها. ْ 
ولكن إذا صاحب إنتاج الحركات تغير في أعضاء النطق فإن الحركات 
ام كا (مزدوجة أو مركبة) (عهمطغطم101) . 


وفي حالة التركيب أو الازدواجية هذه نجد أن جهاز النطق ينطق حركتين 
متواليتين في زمن حركة واحدة (بسيطة أو مفردة). ولذلك عرّف اللغويون 
الحركة المزدوجة أو المركبة بأنها «صونا علة [وا07؟] ينطقان فى فترة زمئية لا 
تكفى إلا لنطق صوت واحد). 


وفنا أن الخركاف التدوعه ان ادر تعر ارون سرك سو عن 
الأقلء والحركات الطويلة كذلك؛ فقد عرف بعض اللغويين الحركات 
امزدجة أو المركة يانه دحركات طوبلة يتحر جرسه نا انق هاا" 
والفرق بينها وبين الحركات الطويلة ؛ أن المزدوجة أو المركبة يصحب نطقها 
تغير في أعضاء النطق الفاعلة للحركات أي (اللسان والشفتين). وأن الحركات 
الطويلة تبقى فيها أعضاء النطق ثابتة؛ فهي حركات بسيطة أو مفردة رغم 
طولها!©. 

وكيد ال اسع والتد كنات 5207 أذ عن معنا الك كات 
المزدوجة. هذا المصطلح الذي يوحي بالثنائيةء» فهناك 3 آخر من هذه 
الحركات يتكون من حركة طويلة وحركة قصيرة» أو بعبارة أخرى يتكون :3 
ثلاث حركات قصيرة 4 . وهوما رف بالصائت المثلث (عممطنطمصط1) وهو أن 


(1) ماريو باي: أسس علم اللغة» ترجمة: أحمد مختار عمر. ص 81. 

(2) جان كانتينو: دروس في علم أصوات العربية, ترجمة: القرمادي, ص 171. 

(3) ينظر: سلمان العاني» التشكيل الصوتي في العربية» ترجمة: : ياسر الملاح» ص 86. 
(4) لأن الحركة الطويلة تتكون من حركتين قصيرتين. 


161 


تتوالى ثلاث حركات في مقطع واحد. كما في الكلمة الإنجليزية (1150)!) 
ومعناها (طريق) . 

رفي الحركات المركبة لا بد أن يحتلّ أحد عناصرها ‏ أي إحدى الحركات 
المكرّنة لها مكاناً بارا فيكون أطول زمنياً وأوضح في المنمخ من غيره مر 
العناصر الأخحرى. ويتحمل اكيم (5]55) . 

وفي الحركات 00 لا بد كذلك من وجود أحد أنصاف الحركات 
(كاء«0ل؟ - نصرءة) الواو زع أو الياء 11 وإذا كان العنصر الأكثر بروزا في في 
الشركة الجركية تالا النضت: الشركة حكيث رسدركة عركة صاع )دي 
اعوده/ عدمطغطم:©) مثل الحركة المركبة [52] الموجودة في فى الكلمة الإنجليزية 
(835) ومعناها (كان). وإذا كان العنصر البارز 2038 57 نصف الحركة. 
سممّيت (إحركة مركبة هابطة) (70761 ودمطغطامئ2 عمنالة) مثل الحركة المركبة 
[08] التي في الكلمة الإنجليزية (واط) 30 ومعناها ات بمنفاخ) . ظ 

وتوجد في العربية حركتان مزدوجتان تتكون كل منهما من : حركة قصيرة 
وتكون عادة فتحة - ونصف حركة. وهما: «حي) و(حو) . 00 الأولى 
تتحوّل إلى فتحة طويلة إذا وقعت آخر الكلمة. نحو: «إلى» أ صلها (إِلَىْ) 
ودعَلَى وأصلها (عَلَىْ). وإذا وقعت في وسط الكلمة فإنها تبقى حركة مزدوجة 
نحو: (إِلَيِك) و(عليك)9©. 

ولم يتعرض المتقدمون من علماء العربية للحركات المزدوجة بالذكر, لأن 
هذه الحركات ليس لها أي قيمة من الناحية الوظائفية فى اللغة العربية. فإن 
المتقدمين «يحلّلونها دائماً هكذا: حركة + نصف حركة ره مقام حرف»9. 


1 
(1) ينظر: ماريوباي؛ اسس علم اللغة؛ ترجمة: أحمد مختار عمر؛ ص 81. 
)2( ينظر: المرجع السابق» الصفحة نفسها . 
(3) ينظر: المرجع السابق؛ الصفحة نفسها. 
(4) ينظر: جان كانتينو» دروس في علم أصوات العربية.» ترجمة: القرمادي., ص 167. 
350( المرجع السابى.» ص 171. 
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الحركات الأنفية : 


إن اللهاة ‏ وهي من عفنا النطق المتجركة-» - تقوم بدور كبير في التمييز 
بين الأصوات سواء منها الصوامت7!) أو الصوائت. 0 - 

حتى تتصل. بالجدار الخلفي للحلق؛ فتمنع الهواء من أن يمر إلى التجويف 
الأنفي . وهذه العملية ا تحدث مع أنواع -- ت التي ذكرت 
آنفاً. 

غير أن هناك صوائتٌ تنطق وتكون فيها اللّهاة منخفضة أي غير متصلة 
بالجدار الخلفي للحلق» فيمرٌ جزء من الهواء خلال التجويف الأنفي» الذي 
يعمل عمل المدوي للهواء المتذبيذب. فيكون للصوائت التى تنطق بهذه 
الطريقة - وقع خاص يميّزها من السمع عن الصوائت الأخرى. وتسمى هذه 
الصوائت (أنفية) نسبة إلى الأنف. 

ويوجد هذا النوع من الصوائت في بعض اللغات الحديثة كالفرنسية . 
وهذه بعض الأمثلة للحركات الأنفية في اللغة الفرنسية: (208) ومعناها (سنة 
(عام))؛ (08) ومعناها (أحد الناس (مجهول))» (نزنا) ومعناها (واحد (مفرد)) . 

0 سم الحركات الأنفية في الكتابة الصوتية الدولية بواسطة العلامة© 
رك مكتوبة فوق علامة الحركة الفموية المناسبة؛ ا الحركات المذكورة 
آنفاً هكذا: [3]» [6]ء [8]. 


ولم يتعرض المتقدمون من علماء العربية للحركات الأنفية بالذكر لسبب 
بسيط هو أن اللغة العربية لا تمتلك هذا النوع من الصوائت 


علاقة الحركات بالحروف: 
إن نظام الكتابة في العربية يجعل الحركة إما فوق الحرف أو تحته. وقد 
(1) ينظر: الفصل الثاني من هذا البحث, (الأنفيّات أو أصرات الغلة) . 


)2( ينظر: جان كانتيئو» دروس في علم أصوات العربية ترجمة : القرمادي , ص 146 . وينظر 
كذلك : 40 .م .عتعدمطع طامتاودط 5ه عمهنان0 مث .10265 إعلهةطا . 
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كان ذلك مدعاة إلى ظهور خلاف بين المتقدمين من علماء العربية حول مي 
الحركة من الحرف؛ هل هي قبله أو معه أو بعده؟. 1 


وقد عرض لهذه القضبية ابن جني في كتابيه (الخصائص . وسرٌ صناءة 
الإعراب). فقال: «أما مذهب سيبويه فإن الحركة تحدث بعد الحرف. وق' 
غيره: معه. وذهب غيرهما إلى أنها تحدث قبله»!), 0 

وقد استبعد أن نكون الحركة قبل الحرف بقوله : «مُحال أن تكون الحم » 
في المرتبة قبل الحرف», وذلك أن الحرف كالمحل للحركة. وهي كالعُرض 
فيه؛ فهي لذلك محتاجة إليه فلا يجوز وجودها قبل وجوده»'". 

وقد فسّر هذه العلة المنطقية لابن جني أحد المحدّثين بقوله: «إن الحركة 


لا تقوم بنفسهاء فكيف نتصور وجودها قبل أن يوجد ما يساعد على هذا 
الوجود) 20 . 


وينقل ابن جني عن أستاذه أبي علي الفارسي أنه كان يعتبر الحركة تحديثا 
و الحرف, فمرتبتها معه, وليست قبله أو بعده. ورغم أن ابن جني يعجب برأي 
استاذه الفارسي وبدليله حيث يصفه بقوله: «وهو لعمري استدلال قوي»" إلا 
أنه يبطله ويدحضه. ويؤيد رأي سيبويه» حيث يقول: 


قد ثبت أن الحركة «بعض الحرف», فالفتحة بعض الألف والكسرة بعض 
الياء» والضمة بعض الواو. فكما أن الحرف لا يُجامع حرفا آخر فينشآن معا في 


وقت واحد. فكذلك بعض الحرف لا يجوز أن ينشأ مع حرف آخر في وفت 
)5 
واحد)””. 


(1) ابن جني : الخصائص» ج1. ص 326, 

(2) ابن جني: سر صناعة الإعراب» ج1؛ ص 28. 50 

(3) هئري فليش: «التفكير الصوتي عند العرب» تعريب وتحقيق: عبد الصبور شاهين مجله مح 
اللغة العربية بالقاهرة, العدد 23, 1968 م..ص 81. 

(4) ابن جئى: سرٌ صناعة الإعراب» ج 1 ص 232 33. 

(5) ابن جني : الخصائص؛ ج 1؛ ص 327. 


4ظ1 


والحقيقة أن هذا الدليل ينسجم مع الدراسات الصوتية الحديثة. إذ آن 
والحركات صوائت قصيرة مجهورة فكل منها صوت قائم بنفسه. وأي حرف من 
رو ل صوت مستقل أيضاً فكيف يتصوّر خروج صونين مختلنين: في 
أن واحدء وقد يكون الصامت ا فيختلفان حينئذ 257 وصفة (0. 


(1) حسام سعيد النعيمي : الدزاكاك الفيزقة والليحة عند ا ار عن 335 
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في البحث الذي تقدم انتهيت فيه إلى نتائج أحسب أنها على جانب من 
الأهمية. م اسه ان 
والبرهان. ومنها ما لم أ سبق إليه فأثبته بأدلته أيضا 

ففى الفصل الأول ذكرت: أن الوسيلة المعة فى الدراسات العلمية عند 
هي الوسيلة الوحيدة المستخدمة في القديم سواء عند الهنود أو اليونانيين أو 
العرب. وأن هذه الطريقة رغم قِدَّم عهدها لا زالت تستعمل كخطوة أولى في 
الأبحاث العلمية فى العصر الحديث. 


ثم عرضت إلى جهاز النطق؛ فوصفت أعضاءه عضواً عضواً من تشريح 
كل عضو ووظيفته في عملية الكلام؛ واستعنت في وصفها ببعض كتب الطب 
الحديئة» ومن كتب المتقدمين استعنت بكتاب (القانون في الطب) لابن سينا 
الذي ظل يدرس في جامعات أوروبا مدة ثمانية قرون من الزمن كما يذكر 
صاحب كتاب (الأعلام) . 


ولت الفرق في المصطلحات الدالة على أعضاء النطق بين المتقدمين 
والمحدثين. حيث كان المتقدمون كثيرأ ما يجلحول | لى التعميم في وصف 
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اعضاء النطق الخفية على العين المجرّدة كالحلق. حيث يطلقونه لندلالة عم 
منطقة واسعه من جهاز النطق. فى حين يحدده المحدثون في منطقة صعياة مه 
وصحححت بعض الأخطاء النطقية الشائعة للمصطلحات الدالّة على بعف 
5 لال 7217 29 
أعضاء النطق كالحنجرة واللثة. كما صححت معنى (الغلصمة) حيث استعمل 
هذا المصطلح عند المحدّثين للدلالة على أعضاء متعدّدة. 
كما بينت أن هناك دورا للأوتار الصوتية الكاذبة في نطق بعض الأصرات 
العربية كالحاء. وعلى هذا فإنه يجب مراجعة تسميتها بالأوتار الصوتية الكاذية و 


الزائقة . 


ثم عرضصت إلى مخارج الأصرات. فلكرت أن مصطلح «المخرج» هومن 
وضع العتملهينة كما ترد عندهم مصطلحات مرادفة له كالأحياز والمدارج. لم 
وضعت جدولا قارنت فيه المخارج ونسبة الآصوات إليها بين المتقدمين 
البجد تي قي انيه ْ أواحد]ا فوسفف جح كة اعضداء النظق » 
والتسدايوي ثم اليشاعلي المخارج راحد واحذاء فوصعت حر لنطى , 
عند كل مخرج ١‏ وبيلت الفرق بين حركة الأعضاء مع كل صرت من أصرات 
المخرج الواحد؛ حيث يكون الفرق إما في الحنجرة كما هو بين الأصورات 
المجهورة والأصوات المهموسة أو فيما بين الطبق والحلق وأقصى اللسان كما 
هو بين الأصوات المطبقة ونظائرها المنفتحة. وكنت مع كل ذلك آتي بوجهة 
النظر الحديثة باعتبارها الصورة المثالية» وأتبعها بما ذكره المتقدمون وعندما 
5 5 5 5 0 3 - 9 
تكون هناك فوارق بين أحكام الفريقين» ابيْنها وافسر سر الخلاف. داعما الرأي 
الصحيح بالدليل. 
وفى الفصل الثانى صنفت الأصوات العربية بحسب صفاتها فذكرت 
تقسيمها العام إلى صوامت وصوائت, والأساس الذي بني عليه هذا التقسيم. 


ثم صنفتها إلى مجهورة ومهموسة, فبينت الفارق في معيار الجهر والهمس 
بين المتقدمين والمحدّثين» وشرحت تعريف المتقدمين للجهر والهمس مستعينا 
فى ذلك ببعض آراء الباحثين الذين شرحوا تعريف سيبويه وكذلك ببعص 
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القوانين الفيزيائية؛ فخرجت بتحليل للتعريف أحسب أنه لم يذكر عند أحد من 
الباحثين . وبينت من خلال الشرح والتحليل كيفية اعتبار المتقدمين أصوات 
الهمزة والقاف والطاء من جملة المجهورات؛ وكيفية اعتبار المحدّثين تلك 
الأصوات من جملة المهموسات . 1 

ثم صنفتها إلى شديدة ورخوة» وأصوات غلةع رمنحرفة ومكررة. 
وأصوات لين. فذكرت في الشديدة المصطلحات الحديثة التي تكاد تكون 
مرادفة لمصطلح «الشدّة» وفسرتهاء وبينت لماذا عدّ المتقدمون ع الجيم في 
جملة الأصوات الشديدة؛ وصوت الضاد في جملة الأصوات الرخوة؛ ولماذا لم 
يعتبرهما المحدثون كذلك. ثم أدرجت تحت صفة الشدّة صفات أخرى 
كالقلقلة,؛ وهي من وضع المتقدمين» وبينت وجهة النظر الحديثة فيهاء وفسرتها 
بعبارات صوتية حديثة. وأدرجت تحت صفة الرخاوة كذلك صفات أخرى 
كالصفير» وبينت أسبابها العضوية (النطقية). , 

وختمت الفصل بالحديث عن صفات متشابهة وهي : الإطباق والاستعلاء 
والتفخيم ومقابلاتها؛ الانفتاح والاستفال والترقيق» فذكرت أن هذه الظواهر 
الصوتية عني بها المتقدمون ووصفوها وصفاً دقيقاً. وتناولت بالشرح والتحليل ما 
ذكروه فيها. وكنت في ذلك أورد وجهة النظر الحديثة فأشرح بها ما كان غامضاً 
من عبارات المتقدمين. 

أما الفصل م د 4 يه الع ونث 
الأصل والفرع . ذكرت فيه أن تطور الأصوات ظاهرة تصيب جميع اللغات 
الإنسانية» وأوردت أمثلة لواحد من القوانين الصوتية التي وضعها علماء 
الأصوات المحدثون2. وذكرت أن العربية تطورت عن الأصل السامي. وأن 
القرآن الكريم قيد التطور في الفصحى» في حين سرى ذلك طبيعياً في 
اللهجات العربية الحديثة. 0 كان تور تحدودا في إطار ما عرفٌ عند 
المتقدمين بالفروع المستحسنة والمسترذلة . 


ثم وضعت جدولاً بيّنت فيه الأصوات الأصول والفروع وذكرت أن هذه 
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الفروع خدمت ا حيث مكنتها من أن تحافظ على ثبات أصواتها رغم 
التشارها الستنة 5 مختلفة ومتاينة . 

ثم عرضت لأسباب الفروع فقسمتها إلى أسباب عامة تندرج تحتها العربية 
وجميع لغات البشرء وهي أسباب عضوية؛ وأسباب خاصة ترجع إلى منهج 
جامعي العربية وواضعي قواعدها. وبيّنت في ضوء هذه الاسباب أنواع تلك 
الفروع . 

ثم عرضت إلى قضية ة الاستحسان والاسترذال في الفروع عند المتقدمين, 
فوضعت رم بيلت فيه آراءهم في الفروع المستحسنة والمسترذلة. وذكرت 
أن هذه القضية مرجعها إلى منهج القياس على الكثير الغالب الذي سار عليه 
المتقدمون ممن وصلت إلينا كتبهم . 

ثم أتيت على الأصوات التي. لها فروع واحداً واحداًء وكنت في كل 
صوت فرعي أذكر سبب التفرّع ومخرجه وصفاته. والفرق بيئه وبين الأصل 
المتفرّع عنه. وما إذا كان من الفروع المدشفلنة أو السكرالة #واذكر أحيانا إلى | 
من ينسب من قبائل العرب» ومن ينطق به من العرب في العصر الحديث. حتى 
إذا وصلت إلى صوتي الضاد والطاء فصلت فيهما القول. 

ففي مورة” لقان عه أن الود كار كافون تضويةة لاد تحور 
زخو كما وضفدة كت الدرات» وكان هناك نطق آخر لصوت الضاد يشبه نطق صوت 
الظاء أو هو نفسه لأنه مجهور رخو أيضاً ثم صاحبهما في القرن الرابع نطق 
ثالث وهو نطق الضاد مجهوراً شديداً أي دالا 0 0 
الأصلى لصوت الضاد وظل النوعان الآخران من النطق مشهورين على ألسنة 
قاين تعن ابومنا عل ابت رايت ذللقة وو ضلون: المقابلة نين الصوطي القيدة 
والحديثة التي وردت في وصف صوت الضاد عبر العصور المختلفة. 

وفي صوت الطاء بيّنت أن العرب كانوا ينطقون به مجهوراً كما وُصف في 
كتب التراث, ركان المتطى احج وهو ظنه ويعوسا ولك بهذا لين ل 
دور حتى القرن الرابع حيث قفز النطق المهموس واشتهر. وظل هو السائدء 
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وأصبح النطق المجهور للطاء هو النادر. وفي العصر الحديث فإن هناك بعض 
القبائل العربية في بعض جهات اليمن وفي شرقي بحيرة تشاد تنطق به مجهورا. 
وفي الفصل الرابع والذي خصّصته للصوائت (الحركات). بدأته بذكر 
الخصائص التي تتميز بها الصوائت عن الصوامت» ثم عرضت إلى منهج 
اللغريين في دراسة الصواثئت» فبينت أن منهج المتقدمين يختلف عن منهج 
المحدّثين؛ ورجعت ذلك لسببين؛ الأول: أن المتقدمين قصروا دراساتهم على 
العربية فقط. في حين أن المحدثين درسوا الصوائت من خلال لغات عديدة. 
الثاني : طبيعة العربية نفسها من حيث إنها إحدى اللغات السامية التي غرفت 
باعتمادها ل الصوامت 2 كن اهن الصوائت . 
: م أوردت أول محاولة لوصف الحركات العربية والتى قام بها أبو الأسود 
لي وسنك ارخة القفون فيا هيدا الأبعاد النطقية التي نظر المحدّثون من 
لها إلى الحركات . 
ثم عرضت إلى نظرية «حدّ الصائت» فذكرت أنها كانت من نتائج البحوث 
المستمرة والمتواصلة التي قام بها الباحثون في العصر الحديث. رورش ونا 
مفصّلا للحركات المعيارية الأساسية والثواني اننا أمثلة من العربية والفرقية 
والإنجليزية . 
تم عرف إلى النقد الذي وه لنظرية حدٌ الصائت» فبينت أوجه القصور 
ها وذكرت أن محاولاتٍ عديدة ظهرت لتكملة النقص الذي في النظرية. 
وتناولت بالتفصيل أشهر تلك المحاولات . 
حِ صئفت الحركات إلى قصيرة وطويلةء ومزدوجة وأنفية. وختمت 
الفصل بالحديث عن علاقة الحركات بالحروف من حيث المرتبة . وكنت في 
ذلك كله أمزج بين وجهات النظر عند المتقدمين والمحدّثين مشيرا إلى المباحث 
التي لم يتناولها المتقدمون في دراسة الصوائت ذاكرا دياك 


والحمد لله في البدء والختام. أ.ه 
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لد سديما 


المصادروالمرَاجع 


أولا : القرآن الكريم . 

انيا: المصادر (كتب المتقدمين من علماء العربية). 

- أخبار النحويين البصريين ‏ للسيرافي؛ تحقيق طه محمد الزيني. ط1ء 
مصرء 1955 م . 

أدب الكاتب - لابن قتيبة» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. مطبعة السعادة, 

“#ت امات تحدوك: التدروقتون الابزع ينين بعتي يت القن اللشطين, 

- إصلاح المنطق ‏ لابن السكيت» تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» 
ط 3» دار المعارف بمصرء 1970 م. 

- أنباه الرواة - للقفطي, تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» ط مصرء 1952 م. 

- الإنصاف فى مسائل الخلاف - لابن الأنباري. تحقيق محمد محبي الدين 
عن لحن ط3,) 1955م. 

- البحر المحيط ‏ لأبى حيّان الأندلسي, ط السعادة بمصر, 1328 ه. 

- بغية الوعاةت للسبيوطى؛ تحفيق محمد أبي الفضل إبراهيم» ط1. 1965 م. 

- تاج العروس - للزبيدي . ط بيروت» 6 م. 

- التمهيد في علم التجويد ‏ لابن الجزري» ط 1: 1908 م. 

د تهذيت اللغة - للأزهرئ: تحقيق عبد السلام هارون» ط الدار 
والترجمة. 1964م. 


المصرية للتأليف 
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جمهرة اللغة ‏ لابن دريدء ط مكتبة المثنى» بغداد. 50 
الحجة في علل القراءات السبع ‏ لأبي على الفارسي ؛ تحقيق علي جدي ناصف 
وصاحبيه,؛ ط مصر. 
الحبّة فى القراءات السبع ‏ لابن خالويهء تحقيق عبد العال سالم مكرم, 
ط بيروت» 1 م. 
ة | للطاعة والنشر. 
الخصائص - لابن جني » تحقيق محمد على النجار ط دار الهدى , والنشر 
سر صناعة الإعراب - لابن جني ١‏ تحقيق حسن هنداوي» ط1. دار لقلم, دمسى )2 
5 م. 

- شرح المفصل - لابن يعيش » ط عالم الكتب» بيروت . 

الصاحبي في فقّه اللغة ‏ لأحمد بن فارس » تحقيق مصطفى الشويمي ١‏ ط بيروت. 
4 م. 

القاموس المحيط ‏ للفيروز أبادي ‏ ط مؤسسة الحلبي بالقأهرة . 

القانون في الطب لابن سيئأ» ط الحلبي؛ القاهرة . 

الكتاب ‏ لسيبويه,» تحقيق عبد السلام هارودت» ط عالم الكتب» بيروت . 

الكشاف ‏ للزمخشري. ط دار الفكر. بيروت . 

- لسان العرب المحيط ‏ لابن منظور (ترتيب يوسف خياط)» دار لسان العرب. 
بيروت . 1 

- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ‏ لابن جني تحقيق علي النجدي ناصيف 
وصاحبيه. ط القاهرة. 6 م. 

- المحكم والمحيط الأعظم ‏ لابن سيدة» تحقيق عبد الستار أحمد فرج طذ 1 مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي؛ 8 م. 

د الكزس في على للق رات هوه يوان ب لمعنه لماه ناد اراق 
وصاحبيه.» ط عيسى الحلبي . 

- - المعرب من الكلام الأعجمي - لأبي منصور الجواليقي , تحقيق أحمد محمد شاكرر' 

ط 2 دار الكتب. 1969 م. 

- مفتاح العلوم - للسكاكي, ط مصطفى البابي الحلبي . 
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5-8 1 عبد الخالق عضيمة؛ ط عالم الكت يروت . 


المقتضب - للمبرد. 1 
العشر ‏ لابن الجزري » ط دار الفكر. 


ثالثا: المراجع (كتب المحدثين). 

_ أسس علم اللغة ‏ ماريو باي, ترجمة أحمد مختار عمرء منشورات جامعة الفاتح, 
طرابلس . 

أصوات اللغة ‏ عبد الرحمن أيوب, ط 2؛ 1968 م. 

الأصوات اللغوية ‏ إبراهيم أنيس» ط 4. مكتبة الأنجلو المصرية» 1971 م. 

الأصوات ووظائفها - محمد منصف القماطي» منشورات جامعة الفاتح. ط 1 
6 م 

الإضاءة في بيان أصول القراءة ‏ علي محمد الضباع , ط عبد الحميد أحمد حنفي» 
مصرء 1938 م. 

الأعلام - خير الدين الزركلي » ط دار العلم للملايين. 

- تاريخ اللغات السامية ‏ إسرائيل ولفسن, ط .١‏ القاهرة, 1929 م. 

التشكيل الصوتي في العربية - سلمان حسن العاني ترجمة ياسر الملاح. جامعة 
أندياناء 1 م. 

- التصريف العربي في ضوء علم الآصوات الحديث ‏ الطيب البكوش» تونس» 
3 م. 

- الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني حسام سعيد النعيمي؛ دار الرشيد 
للنشرء العراق» 0 م. 

- دراسة الصوت اللغوي ‏ أحمد مختار عمر. طبعة جامعة الكويت» 1976 م. 

- دروس التجويد الحديثة - محمد أحمد دهمان» مطبعة ابن زيدون» ط 23 1929 م. 

- دروس فى الألسنية العامة - دي سوسيرء) ترجمة صالح القرمادي وصاحبيه, الدار 
العربية للكتاب. 

- دروس في علم أصوات العربية ‏ جان كانتينو» ترجمة صالح القرمادي. نشريات 
مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية» تونس» 1966م . 

- دراسات في فقه اللغة صبحي الصالح, ط 3» بيروت؛ 1968 م. 


1/5 


٠‏ :.مة كمال محمد بشرء ط 3,. القاهر 
7 7ك 4 ازلهان: تر حدمه : هرة. 
دور الكلمة في اللغة ‏ ستيمن ر 


3 م. د جمة عبد الحليم النجارء ط القاهرة؛ 1951 م . 

العربية ‏ يوهان فك 0 الى سل سوه التراساكة سرك مين 

العربية ولهجاتها ‏ عبد الرحمن ايوب؛ بر 
00 5 1962 

علم اللغة ‏ علي عبلا الواحد وافي» “5 206 م6 162 

علم اللغة ‏ محمود السعران؛ ط دار المعارف) مصرء 2907 00 5 

علم اللغة العام - الاصوات - كمال محمد بشرء ط دار المعارتة 0 0 

ا وظائف الأعضاء ‏ ب. سروبيان؛ ترجمة أنطوان الجميل: مطبعة المعارف 
العضرية ش 

فقه اللغات السامية ‏ كارل بروكلمان؛ ترجمة رمضان عبد التواب. مطبوعات جامعة 
الرياض» 1977 م. 

فقه اللغة وخخصائص العربية ‏ محمد المبارك» دار الفكرء ط 4. 

فقه اللغة المقارن ‏ إبراهيم السامرائي , ط بيروت»؛ 1968م. 

في اللهجات العربية ‏ إبراهيم أنيس» ط 3 1965 م. 

القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث, ط دار القلم» 1966م . 

- الكلام. إنتاجه وتحليله ‏ عبد الرحمن أيوب» ط جامعة الكويت, 1984 م. 

- كلام العرب ‏ حسن ظاظاء 1 م. 

- اللغة ج. فندريس» ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاصء» ط مكتبة 
الأنجلو المصرية. 

اللغة العربية. معناها ومبناها ‏ تمام حسان» ط دار الثقافة» المغرب. 

- اللهجات العربية في القراءات القرآنية ‏ عبده الراجحي ط دار المعارف؛ 1968 م. 

- مبادىء أمراض الأنف والاذن والحنجرة ‏ لويس لبيب سامى , ط الأنجلو المصرية. 

معجم علم اللغة النظري ‏ محمد الخولي. ط مكتبة لبنان» 3 م. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ محمد فؤاد عبد الباقى. 1378 ه. 

المعجم الوسيط ‏ إبراهيم أنيس وآخرون؛ دار إحياء التراث العربى» ط 1. 

- مناهج البحث في اللغة ‏ تمام حسّانء ط دار الثقافة» المغرب. " 

- المنهل ‏ جبور عبد النور وسهيل إدريس؛ طدار الآداب ودار العلم للملايين» 
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ووه 1ق :1913 


508 البعلبكو » طط دار العلم للملايين؛ بيروت ط 16. 2 م. 
. الموسوعة الطبيّة الحديثة ‏ نخبة من علماء مؤسسة: (6012800.78885), 


ترجمة إبراهيم أبو النجا وآخرون»؛ نشر مؤسسة سجل العرب, القاهرة. 
الوجيز فى فقه اللغة ‏ محمد الأنطاكي؛ ط 2» دار الشرق. 


زانعا: الدوريات 

35 وأسئلة وأجوبتها) - إبراهيم اليازجي . مجلة الضياء, السدئة الأولى . 038 9 مم 
ج[1. 

«التفكير الصوتي عند العرب» ‏ هنري فليش» ترجمة عبد الصبور شاهين؛ مجلة 
مجمع اللغة العربية.» ج 2.23 8 م . 

5 «اللغويات التطبيقية ومعجمها) - محمد حلمي هليل. محلة اللسان العر بي 


عدد 22. 
«مصطلحات في علم الأصوات واللغة) ‏ مجلة مجمع اللغة العر بية بالقاهرة. 
ج18. 


خامساً: المراجع الأجنبية. 
7 ,رع1108طتتهن) ركعصول أعتمهط!ط .دع أعدمطط طاكتاومظ 04 عمتائياه مق - 


,5101 220 .1.16.16 ,لتمتأاتمط .كع لاكتناع سنآ 20 32811386[ 0 10100000317آ - 
.6 ,102002 .»1.2 


نلوع 101037 حال 5061616 ,1مء1606 [نوط .عكتقعمةع1 عناعصة! 15 عل عمتقمهه 10101 - 
79 ,1116آ 


522015 :32م 153006108 ,كدملاآ مطوكل .06261216 عنمنو1أكأناومنا - 


1970 ,131201556 ععتةوطئآ. ومعصتطم12 23910 امه عع تا تقطن + وأمطتاط 
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نبا نمسا 


2 ع 2 
هت الاتحال 


الرقم الموضوع الصفحة 
1. حالات فتحة الحنجرة (ما بين الوترين الصوتيين) مادا لع سا م 1 
2 الفرق بين الانسياب المتوازي وانسياب المضيق ةزةزةز ز ز د 1210000000 
3-. تطور الأحداث الندية الأوروبية في اللغات الجرمانية 
من خلال قانون «جريم» ا م اا ا 1 
4. الحركات المعيارية الأساسية ل 0 
5 هموقع الحركات المعيارية الأساسية من اللسان 20000 000000 
6 الحركات المعيارية الثواني 11 00 
7- وضع اللسان مع الحركة (ه] ىما رسمه 
(بيتر لا ديفوجد) ا ا ا ا 11 
8 الاختلاف في وضع اللسان بين الحركة [3] 
والحركة [أ] ان لاسو باحس سساموو ا 1 
9 الاختلاف في وضع اللسان بين الفتحة القصيرة والطويلة حي ع م 
10 الاختلاف في وضع اللسان بين الكسرة القصيرة والطويلة 10 
11 الاختلاف في وضع اللسان بين الضمة القصيرة والطويلة 100 


19 


نيت التناول 


الرقم الموضوع الصفحة 
1- مقارنة المخارج بين المعاصرين والمتقدمين 0 00000 
2- حلات فتحة الحنجرة (ما بين الوترين الصوتيين) اتجرم يع مو 0 
3 "العتوافت الجهورة والوهرية ل 0 
- 4- الصوامت المطبقة ونظائرها المنفتحة عند المتقدمين 77ب0 00000 
5 الصوامت المطبقة ونظائرها المنفتحة عند المحدثين وااعو وا ع لوف و له 
6- الخطوات العضوية للأصوات الشديدة ا ب 
٠-7‏ الأصوات الانفجارية والشديدة والمفردة اذ 0001011 
8- الأصوات الاحتكاكية والرخوة 00000 
9- الأصوات العربية (أصولها وفروعها» 000 000 
0 - الفروع المستحسنة والمسترذلة وآراء المتقدمين فيها 106 
11- أآراء المتقدمين في وصف مخرج صوت الضاد تسد و ووو بوره بطش 111 
7- الفرق في المدى النسبي بين الحركات القصيرة والطويلة 154 
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الفصل الأول : جهاز النطق وتخارج الأصوات . 


ذ أل١‏ .- 
7 ) والعواوة كيواقة ريةا وو قو ةو فيو ور نور نر وهو 


دواعى البحث .. 
أهداف البحث .. 
مصادر البحث .. 


٠. 


علو و *» 


٠ 


و2 


الفصل الرابع : الصوائت (الحركات وحروف المد واللين) 


خصائص الصوائت,» تعريفاتها اا قفري لس قدو 0 
منيج اللغويين في دراسة الصوائت 
نظرية حد الصائت ووالبسادو مت و الطو ل له بان او سواسو ا 
الصرائت المعيارية الأساسية 
الحركات المعيارية الثواني 
نقد نظرية الماك 


ماقا .د ةد هداعاو اده نهد اواو مامد وام 6د 6 مد 5ه 


.اماه 66م 
فاه فوفاءا ةد وعد هد وود يه فوا فاو وديا ما وا و فا م 606 50506 


و6 م يه قا قا ارده فدنارد هاو 
فأفاىد هد هد ود هد و هو عفاودو .د .امارد ود ناماو و واو د م 62 6 06 56 

« ها عا ماود واو م ارما لاوم 
.ف ,دوو فوع م م واو و وها هيه واوا ورواء وار و واوا واو واوا و م6 6ه 5 5505 


شاع .د .د .اماي ودود و وو 
فا ع فد فاعدفد ع و هه وو مو هد هدو و واوا وا واوا و اواوا و وان و 159009 


الطول والتصر في الحركات نوع من ادو اال واسساوخاو الولو ا 14 
علاقة المركات بحروف المد ااا 00 
7 كات المر كة المج تسب سطع اط اس ا 10 اباو الخدم سويت 16 
الحركات الأنفية ا 8>-؟-١-ب؟2767‏ بج 00000000 
علافة الحركات بالحروف ل 1 
الخاعة ككككحكككحكحآ2888©8©8886888494494648499897ة2 2 2 2 2 )|| 
المصادر والمراجع اسع انوك تويك عيبن لزعل اباط مسوكرو امس 101 
كتب المتقدمين لون وال وتاي المح بجاو و 1 
كتب المحدثين و 1 
المراجع الأجنبية ا ل 
الدوريات ل ل 1 
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الساسلة الترامية 


في إطار احتفالات الدول الإسلاية بعام الثتراث الإسلامي أصدرت 
(اللحنة الشعية العامة) باللجماهيرية العربية الليية الشعيية الاشتراكية العظنى 
القرار رقم (51) لعام 1990 م القاضي بتشكيل لججنة علمية للاضطلاع بهذا الأمر. 
وقد ضمت اللجنة عددا من العاملين في بعض البجهات العلمية والإدارية ذات 
العلاقة بنشاطها المؤمل . فرأت اللجنة أن يتضمن برنامجها المئجز العتابة بالنشر 
العلمي لعدد من الأعمال المتصلة بالشراث العربي الإسلامي: وخاصة من 
الأصو ل المخطوطة المحققة مما تم إتججاره بالجامعات الليبية من الأطروحات 
والرسائل أو أنجزه باحثون ليبيون في الخارج حرصا على إبراز مساهمة هيذا البلد 
العربي الإسلامي في العناية بالتراث المخطوط وخدمته بالدراسة والنشر. 


وكانت (إكلية الدعوة الإملامة) السوقرة أولى المؤسسات باحتضان هذه 
الفكرة والاشتراك في تتفيذها وتحمل جل أعبائها. وعلى ذلك نشرت هذه الآثار 
ني سلسلة مشتركة. آملين أن تحقق نلك الغاية البيلة التي دفعت إلبهاء والله من 
وراء القصيد. 


لحمنة الححفاظ على التراث 
اي سقلامي 


